
 عمان - شـــكل الإعلان الســـعودي عن 
تعيين ســـفير لدى الســـلطة الفلسطينية 
صدمة للأوســـاط العربيـــة والغربية في 
زحمـــة الحديث عن تطبيـــع تراهن عليه 
الولايات المتحدة كإنجاز دبلوماسي بين 
السعودية وإسرائيل، ليس بسبب القرار 
نفســـه بل لأنه لم يكن هناك سفير أصلا، 
وهو ما يعني أن الســـلطة الفلســـطينية 
تحتاج بدورها ”تطبيعا“ مع السعودية.

وترقـــى هـــذه الخطـــوة إلـــى كونها 
الخطوة الأولى لـ“التطبيع“ الرسمي بين 
الطرفيـــن، بعدما ظلـــت العلاقات تعتمد 
على زيارات متقطعة للرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وفي خطـــوة هي الأولى مـــن نوعها 
في العلاقات بين الســـعودية والســـلطة 
الفلســـطينية، ســـلم الســـفير السعودي 
لـــدى الأردن نايـــف بـــن بندر الســـديري 
نســـخة من أوراق اعتماده ”سفيرا فوق 
العادة مفوضًا وغير مقيم لدى فلســـطين 
إلى  ـــا بمدينـــة القـــدس“  وقنصـــلاً عامًّ
للشؤون  الفلســـطيني  الرئيس  مستشار 

الدبلوماسية مجدي الخالدي.
وأثـــارت هـــذه الخطـــوة اســـتغراب 
المراقبين خاصـــة وأن التقارير الغربية 
تتحـــدث عن شـــروط ســـعودية للتطبيع 
مـــع إســـرائيل، فـــي مقدمتهـــا ضمانات 

إسرائيلية بشأن إقامة دولة فلسطينية.
وتمارس السعودية على مدى العقود 
الماضيـــة نوعا من الوصايـــة المعنوية 
القضيـــة  علـــى  والإســـلامية  العربيـــة 
الفلســـطينية باعتبارها زعيمة الإســـلام 
الســـني فـــي المنطقـــة والوصـــي على 

المقدسات الإسلامية.

ولم تســـتبعد أوساط سياسية عربية 
أن يصـــدم القرار الولايات المتحدة التي 
تنظـــر إلى الســـعودية علـــى أنها وصي 
على القضية الفلســـطينية وتراهن على 
نفوذها ودورها في إرساء الاستقرار في 

الشرق الأوسط.
ويرى محللون أن القرار الســـعودي  
يكشـــف مـــدى القصـــور مـــن الطرفين، 
وأن الأمـــور على الأرض تحت مســـتوى 
التمثيل الدبلوماســـي البســـيط، ســـواء 

مـــن الســـعودية التي مـــن الواضح أنها 
غيـــر مهتمة بـــأي نوع من التنســـيق مع 
السلطة الفلسطينية أو من الفلسطينيين 
الذين يتصرفون كما لو أن عباس نفســـه 
هو سفيرهم في السعودية كلما اقتضت 

الضرورة.
وتشـــير الخطوة الســـعودية باتجاه 
الســـلطة الفلســـطينية إلى أنهـــا بادرة 
تستبق أخرى تجاه إسرائيل، إذا مضت 

المحادثات بشأنها في طريق مفتوح.
وعلـــى الرغـــم من أن مســـاعدة وزير 
الخارجية لشـــؤون الشرق الأدنى باربرا 
ليـــف قالت خلال جلســـة اســـتماع أمام 
الكونغـــرس مؤخـــرا إنّ ”هنـــاك تقارير 
خاطئـــة وتـــداولاً مفرطاً فـــي الصحافة 
الإسرائيلية بشـــأن التطبيع الإسرائيلي 
– الســـعودي المحتمل“، فقد أشار موقع 
فوريـــن ســـنييت التابع للجنـــة مجلس 
الشـــيوخ الأميركي للعلاقـــات الخارجية 
الأميركيـــة إلـــى أنّ ”الولايـــات المتحدة 
تســـعى إلى اتخاذ خطوات تدريجية أقل 

من التطبيع الكامل“.
وكان الرئيـــس الأميركـــي جو بايدن 
أوفـــد جيك ســـوليفان كبير مستشـــاريه 
إلى الســـعودية لإجراء محادثات مع ولي 
العهد الســـعودي بشأن تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
وقالت صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
آنذاك إنّ ”صفقة التطبيع مع الســـعودية 

قادرة على إعادة تشكيل المنطقة وتعزيز 
مكانة إســـرائيل بطـــرق تاريخيـــة، لكنّ 
التوسط في مثل هذه الصفقة يمثل عبئاً 
ثقيـــلاً، إذ قالت المملكـــة إنّها لن تعترف 
رسميّا بإسرائيل قبل حل مشكلة الصراع 
الإســـرائيلي – الفلسطيني المستمر منذ 

عقود“.
المفاوضات  حول  السائد  والانطباع 
يفيد بأن الســـعودية اشـــترطت من أجل 
التطبيـــع الأخذ بأحد مســـارين هما، إما 
أن يتـــم في إطار تســـوية شـــاملة تؤدي 
إلـــى إقامـــة دولـــة فلســـطينية، أو فـــي 
إطار اتفاق إســـتراتيجي يلـــزم الولايات 
الســـعودية،  عـــن  بالدفـــاع  المتحـــدة 
علـــى غـــرار الالتزامات مـــع دول الحلف 
الأطلســـي، إلى جانب الســـماح بتطوير 
قدرات نووية لأغراض الطاقة الســـلمية، 
وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسمح 
للســـعودية أن توطّن ما لا يقل عن نصف 

الصناعات التي تحتاجها.
الشـــروط  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الســـعودية للتطبيع مع إســـرائيل توفر 
ما يُفتـــرض أن يتم النظـــر إليه على أنه 
منعطـــف إســـتراتيجي يعـــزز التحـــول 
الاقتصـــادي في المملكة. وهـــو ما ظلت 

إدارة بايدن مترددة في قبوله.
الإســـرائيلي  الخارجية  وزيـــر  وقال 
إيلـــي كوهيـــن عقـــب الإعلان عـــن إقامة 
علاقـــات دبلوماســـية بيـــن الســـعودية 

والســـلطة الفلســـطينية إن ”إسرائيل لن 
تســـمح بفتح بعثة دبلوماسية سعودية 

لدى السلطة الفلسطينية“.
وأضاف ”هـــم لا يحتاجون إلى طلب 
إذننا، لم يتشاوروا معنا وليسوا بحاجة 
إلـــى ذلـــك، لكننا لن نســـمح بافتتاح أي 
بعثة دبلوماســـية على الإطـــلاق“. وذلك 
علـــى الرغم من أن كوهين أشـــار إلى أن 
القرار الســـعودي جاء مدفوعـــاً بإحراز 
تقـــدم فـــي مفاوضـــات التطبيـــع بيـــن 
إســـرائيل والســـعودية، قائلا ”ما وراء 
هـــذا التطور هـــو أن الســـعوديين، على 
خلفية التقدم فـــي المحادثات الأميركية 
مع السعودية وإسرائيل، يريدون إيصال 
رسالة إلى الفلســـطينيين تفيد بأنهم لم 

ينسوهم“.
ووصـــف الســـديري الخطـــوة بأنها 
”مهمـــة“، مشـــدداً علـــى رغبـــة العاهـــل 
الســـعودي الملك ســـلمان بن عبدالعزيز 
وولي العهد الأمير محمد بن ســـلمان في 
”تعزيـــز العلاقـــات مع الأشـــقاء في دولة 
فلســـطين، وإعطائهـــا دفعـــة ذات طابع 

رسمي في كافة المجالات“.
وكانـــت الســـعودية، فـــي واحدة من 
أولـــى الخطـــوات تجـــاه التطبيـــع مـــع 
إســـرائيل، قررت فتـــح أجوائها ”لجميع 
فـــي 15 يوليو 2022،  الناقـــلات الجوّية“ 
ما مهـــد للطائـــرات الإســـرائيلية طريق 

استخدام المجال الجوي السعودي.

قائـــد  إعـــلان  يبـــدد   - الخرطــوم   
قـــوات الدعـــم الســـريع محمـــد حمدان 
دقلـــو (حميدتي) إنشـــاء وكالـــة للإغاثة 
الإنســـانية روايات مبالغا فيها نسجتها 
الآلـــة الإعلامية للجيش حـــول انتهاكات 

ارتكبتها قواته.
ويمثل هذا التحرك تصرفا إنســـانيا 
يتـــواءم مـــع الواقع المرير الـــذي خلقته 
الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع 
منذ منتصف أبريل الماضي، ويسد عجزا 
كبيرا بعد أن حاول الجيش السيطرة على 
مفاتيح تلقي الدعم الإنســـاني وتوجيهه 

بطريقة غير متوازنة.
وأكـــد إعـــلان حميدتي فـــي بيان عن 
هذه الوكالة تعاطفه الشديد مع مواطنين 
موجوعين بدأت تداعيات الحرب ترهقهم 
وتغيّر نمط حياتهم المعيشية وتجبرهم 

على البحث عمّا يســـد رمقهـــم، حيث لم 
تستطع الحكومة المكلفة من قبل رئيس 
مجلس الســـيادة الفريق أول عبدالفتاح 
المســـاعدات  تلقـــي  تنظيـــم  البرهـــان 
النـــاس  احتياجـــات  وســـد  الخارجيـــة 

العاجلة.
وقال بيان إنشـــاء الوكالـــة الجديدة 
إنها جاءت ”نظرا للأوضاع الإنســـانية 
المأساوية والكوارث الناتجة عن الحرب 
التـــي فرضت علينـــا من النظـــام البائد 
وحلفائه فـــي قيادة القوات المســـلحة، 
والحاجة الماســـة إلى تيسير العمليات 
الإنســـانية فـــي المناطـــق التـــي تدور 
فيها العمليات العســـكرية أو تقع تحت 

سيطرة قوات الدعم السريع“.
وكانـــت دول عديـــدة ترســـل غالبية 
مســـاعداتها إلى بورتسودان على البحر 

الأحمـــر أو الحـــدود البريـــة مـــع بعض 
دول الجـــوار، ولا توجد ضمانات بشـــأن 
عدالة توزيعها، وتواجه منظمات إغاثية 
مختلفـــة تعمـــل فـــي الســـودان متاعب 
فـــي إيصـــال معوناتهـــا إلـــى مواطنين 
فقـــدوا الكثيـــر مـــن مقومـــات الحيـــاة 

الطبيعية.
ويقـــول مراقبـــون إن تصـــرف قائد 
قـــوات الدعـــم الســـريع يعـــزز حنكتـــه 
السياســـية، حيث لامس وترا إنســـانيا 
مهما بالنســـبة إلى المواطنين والكثير 
مـــن الـــدول التـــي ترغـــب فـــي تقديـــم 
مساعدات كثيفة، لكن الجيش لا يقدم لها 
العون الكافي في تنظيم عملية وصولها 
إلى مســـتحقيها بعد خسارته السيطرة 
على مناطق كثيرة في الخرطوم ودارفور 

وكردفان.

ويضيف هؤلاء المراقبون أن خطوة 
إنشـــاء الوكالـــة الإنســـانية تســـتهدف 
مســـاعدة المناطق المهمشـــة في إقليم 
دارفور وتوسيع شعبية حميدتي، حيث 
نشـــبت في بعض مناطق الإقليم معارك 
ضارية حالت دون وصول المســـاعدات 

إلى من هم بحاجة إليها.
ويؤكد تأســـيس الوكالة ثبات قوات 
الدعم الســـريع في الحرب بالدرجة التي 
تمكن قائدهـــا من توفير طاقـــة إضافية 
لتنظيم عمل المســـاعدات، وهي رســـالة 

تدعـــم قدرته علـــى الصمود العســـكري 
ومشـــاركة المواطنيـــن أوجاعهم، فضلا 
عـــن توطيـــد العلاقـــات مـــع الجهـــات 
الإقليميـــة والدولية البارعـــة في تقديم 
المســـاعدات إلى الســـودان قبل أن يفتر 

حماسها.
وبموجب هـــذه الخطوة تلتزم قوات 
الدعـــم الســـريع بتمكيـــن المدنيين من 
الحصول على المساعدات الإنسانية بلا 
إعاقة والمساهمة في حمايتهم والالتزام 

بالقانون الإنساني.
وتهـــدف الوكالة إلـــى توفير الإغاثة 
الإنســـانية في المناطـــق المتضررة من 
الحـــرب، خاصـــة الخرطـــوم ودارفـــور 
وكردفـــان، ومناطـــق النازحين، وضمان 
جميـــع  إلـــى  المســـاعدات  وصـــول 
وتوزيعهـــا  المنكوبـــة  المجتمعـــات 

بشـــكل عـــادل وشـــامل، والحيلولة دون 
تتعـــارض  أغـــراض  لأي  اســـتخدامها 
مع الأنظمـــة والمبـــادئ العالمية للعمل 

الإنساني.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
عادل حمد لـ“العرب“ إن ”الخطوة تحوي 
تمـــددا جديدا لقوات الدعم الســـريع في 
المجتمع السوداني، بما يشير إلى أنها 
عســـكريا واقتصاديا  باتت قوة ’شاملة‘ 
وسياســـيا وإنســـانيا أيضا، وهو وجه 
قد يمنحها نفوذا شـــعبيا بعد تعرضها 

لاتهامات كثيرة في الفترة الماضية“.
وتســـعى الوكالـــة لدعـــم التعايـــش 
والســـلم الاجتماعـــي والتســـامح بيـــن 
المجتمعـــات ونبـــذ خطـــاب الكراهيـــة 
وإشاعة ثقافة السلام في المناطق التي 

تنتشر فيها الصراعات القبلية.

 عــدن - كثّــــف الحوثيــــون أنشــــطتهم 
المتعلقــــة باســــتعراض القــــوة البحرية، 
مــــن خلال سلســــلة لقــــاءات عقدهــــا قادة 
سياسيون وعســــكريون حوثيون مع قادة 
الفصائل البحرية، تزامنت مع تصريحات 
إعلامية ربطت بين تصاعد هذا النشــــاط 
والتحــــركات العســــكرية الأميركيــــة فــــي 

البحر الأحمر.
مــــا  تعزيــــز  الحوثيــــون  ويحــــاول 
يعتبرونــــه قــــوة الردع الخاصــــة بهم في 
المجال البحري، بعد أن استخدموا خلال 
السنوات الماضية الصواريخ الباليستية 
والطائــــرات المســــيرة كســــلاح لابتــــزاز 
المجتمــــع الدولــــي واســــتهداف مصالح 

الإقليم الاقتصادية.
ويتزامــــن  التصعيــــد الحوثــــي مــــع 
التوتر الذي يســــود العلاقــــات الأميركية 
– الإيرانيــــة وإعــــلان البحريــــة الأميركية 
عن نشــــر قوات جديدة فــــي البحر الأحمر 
لحماية الممر الملاحي في أعقاب احتجاز 
الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي المزيــــد من 

ناقلات النفط بالقرب من مضيق هرمز.
ربــــط  الحوثيــــون  يحــــاول  وبينمــــا 
اســــتهدافا  يعتبرونــــه  بمــــا  تصعيدهــــم 
أميركيا مباشرا لهم، تشير المعطيات إلى 
ارتباط هــــذا التصعيد بمصالح وأجندات 
طهــــران ومحاولتها التلويــــح بأن أذرعها 
العســــكرية في المنطقة ليست قادرة على 
تعطيل الحركة الملاحية في مضيق هرمز 

فقط، بل في مضيق باب المندب كذلك.
واتّخذ التصعيد السياسي والعسكري 
والإعلامــــي الحوثــــي منحــــى تصاعديــــا 
لافتــــا خــــلال الأيــــام القليلــــة الماضيــــة، 
وفــــي هذا الســــياق ندد مجلــــس الوزراء 
التابع للحوثيين في صنعاء الســــبت بما 
وصفه ”التواجــــد الأميركي المكثف قبالة 
الســــواحل اليمنيــــة وباب المنــــدب الذي 
يمثل شريان حياة لاقتصاد العالم“، وقال 
بيــــان المجلس وفقــــا لما نشــــرته وكالة 
الأنبــــاء الرســــمية التابعــــة للحوثيين إن 
”تواجــــد القوات الأميركية في الســــواحل 
والميــــاه الإقليميــــة للجمهوريــــة اليمنية 
وبعــــض القواعد العســــكرية عمل عدائي 
ســــتكون له آثاره الكارثيــــة على المنطقة 

والعالم“.
وأشــــارت الوكالــــة الحوثيــــة إلى أن 
المجلس في اجتماعه برئاسة عبدالعزيز 
بن حبتــــور وصــــف التواجد العســــكري 
الأميركي بأنه ”تحصيــــل حاصل لعدوان 
وحصار الولايات المتحدة على الشــــعب 

اليمني منذ مارس 2015 حتى اللحظة“.
 وأكد المجلس أن ”القوات المســــلحة 
ممثلة بالقوات البحريــــة جاهزة للتعامل 
مــــع ذلك التواجــــد الذي يمس بالســــيادة 
اليمنيــــة وينافــــي القوانيــــن والأعــــراف 

الدولية“.

وحول دلالات التصعيــــد الحوثي قلل 
الباحث العســــكري اليمنــــي العميد ثابت 
حســــين من أهمية التهديــــدات الحوثية، 
مشــــيرا إلــــى أن الحوثييــــن مــــن الناحية 
العســــكرية غيــــر قادرين على اســــتهداف 
المصالح الأميركيــــة في أي مكان، بما في 
ذلك الميــــاه الإقليمية لليمن وأيضا البحر 

الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.
ولفــــت في تصريح لـ“العــــرب“ إلى أن 
”التصريحــــات والاســــتعراضات الحوثية 
للقوة في البحــــر الأحمر تهدف إلى إقلاق 
أمــــن واســــتقرار الملاحــــة ودول الإقليــــم 
على الأقل مــــن الناحية النفســــية بالنظر 
إلى خطورة اســــتخدام الطيران المســــير 
والصواريخ الموجهــــة، بينما تظل فرصة 
الحوثييــــن عســــكريا ضعيفــــة ناهيك عن 
خوفهم من ردود الفعل المحتملة حيال أي 
استهداف مباشر سواء كان من أميركا أو 

حتى السعودية والإمارات“.

وأضــــاف ”يبدو أن الهدف الأساســــي 
للحوثييــــن مــــن وراء التصعيــــد والوعيد 
والتهديــــد هــــو الابتــــزاز للحصــــول على 
تنازلات أكثر من جانب ســــلطة ’الشرعية‘ 

اليمنية“.
وقالت وكالة الأنباء الحوثية إن وزير 
الدفــــاع في حكومة الحوثــــي محمد ناصر 
العاطفي ترأس اجتماعا استثنائيا لقيادة 
القــــوات البحرية، بحضور قائــــد القوات 
البحريــــة، وقائد ألوية الدفاع الســــاحلي، 
ورئيــــس عمليات القــــوات البحرية، وقائد 
القاعــــدة البحرية في الحديــــدة، وعدد من 
قادة الألوية والوحــــدات التخصصية في 

القوات البحرية والدفاع الساحلي.
ويرى الباحث السياســــي والعسكري 
اليمنــــي عبدالوهاب بحيبــــح في تصريح 
الحوثيــــة  ”التهديــــدات  أن  لـ“العــــرب“ 
باســــتهداف القوات البحرية الأميركية في 
البحر الأحمر تزامنت مع تهديدات الحرس 
الثــــوري الإيراني التــــي أطلقهــــا العميد 
رمضان شــــريف المتحدث باســــم الحرس 
الثــــوري والــــذي قال إن قواته ســــتحتجز 
الســــفن الأميركية في حالة وقوع أي ’أذى‘ 

بتحريض من الولايات المتحدة“.
وقــــال بحيبح إن ”هــــذه التصريحات 
الحوثيــــة تأتي في ســــياق موقــــف إيران، 
خاصة بعد إعلان القيادة المركزية للقوات 
البحرية الأميركيــــة وصول أكثر من ثلاثة 
آلاف من قوات المشــــاة البحرية والبحارة 

الأميركيين إلى منطقة الشرق الأوسط“.
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 القاهــرة - تتحــــرك الحكومــــة المصرية 
نحو اســــترضاء قوى المعارضة بتخصيص 
المحليــــات  انتخابــــات  فــــي  لهــــا  مقاعــــد 
المعطلــــة منــــذ ســــنوات ولم يتحــــدد موعد 
إجراؤهــــا بعــــد، وهــــو موقــــف غيــــر مقنع 
لقوى معارضة تتمســــك بأهمية حسم ملف 
الانتخابات الرئاســــية التي باتت على بعد 
خطــــوات قليلة وتوفيــــر ضمانات لإجرائها 

بصورة شفافة.
ويثيــــر اســــتمرار الصمــــت الرســــمي 
حيال ما يرتبــــط بالموعد المحدد لانتخابات 
الرئاســــة التي من المتوقــــع أن تجرى قبل 
نهاية العام الجــــاري أو بداية العام المقبل 
تساؤلات في أوساط المعارضة، وتخشى أن 
يكون الهدف مــــن التركيز على الانتخابات 
المحلية داخل الحــــوار الوطني ثم خروجه 
من جلساته للرأي العام هو التشويش على 

الانتخابات الرئاسية.
وأعلن ضياء رشــــوان، المنســــق العام 
للحــــوار الوطنــــي، أخيرا أنــــه تم تحقيق 
التوافق بين المشــــاركين في الحوار بشــــأن 
النظام الانتخابــــي للمحليات بواقع 75 في 
المئة للقوائم المغلقــــة المطلقة، و25 في المئة 
للقوائم النســــبية، وهي صيغة تفتح الباب 
لحصول المعارضة علــــى حصة تمكنها من 

التواجد في المجلس.

ســــابقا  المعارضة  الأحــــزاب  وأعلنــــت 
رفضهــــا إجراء انتخابــــات مجالس محلية 
من قوى سياســــية ذات لــــون واحد ولديها 
أي  لوجــــود  المعاديــــة  القناعــــات  نفــــس 
صوت معارض، وهو مــــا تحاول الحكومة 
أو  الاســــتجابة له عبر تخصيــــص ”كوتة“ 
عدد من المقاعد للمعارضة لضمان تمثيلها 

بلا منغصات سياسية كبيرة.
وتكمن المشــــكلة في أن نظام القوائم قد 
لا يفــــرز كــــوادر قادرة على إحــــداث الفارق 

فــــي المجتمع المحلي الذي لا ينشــــغل كثيرا 
بالسياسة، حيث يتم اختيار المرشحين في 
كل قائمــــة بطريقة أشــــبه بالتعيين وليس 
بنــــاء علــــى معاييــــر واضحة، وقــــد تكون 
هناك شــــبهات مجاملة بين قوائم الأحزاب 
القريبة من دوائر السلطة، مقابل دعمها في 

الاستحقاق الرئاسي.
وتطالــــب المعارضة بتوفيــــر ضمانات 
كافيــــة لانتخابــــات الرئاســــة كي تحســــم 
موقفها بشأن الدفع بمرشح يمثلها وتلتف 
حوله الأحزاب المنتمية إلى الحركة المدنية 
الديمقراطيــــة، والتــــي تمثــــل أكبــــر طيف 
معــــارض، لكــــن ثمة إصرارا مــــن الحكومة 
على عدم التطرق إلى الملف، ما تســــبب في 
إرباك المشــــهد العام مع غموض الموقف من 

الاستحقاق الرئاسي.
وتعتقد دوائر سياســــية أن أي ترضية 
أو ”رشــــوة“ حكوميــــة للمعارضــــة بشــــأن 
انتخابــــات المحليــــات يصعــــب أن تحويا 
ضمانــــات للتيــــارات المعارضــــة للحكومة، 
لأن المشــــهد الراهــــن يوحــــي بــــأن هنــــاك 
محاولة للقفز على الاســــتحقاقات العاجلة 
والأكثر أهمية، وتوصيل إشــــارات إيجابية 
بانتخابــــات المحليــــات التي لا تشــــغل بال 

المعارضة كثيرا.
وترغــــب الحكومة في عدم التركيز على 
ملــــف الانتخابات الرئاســــية المثيــــر للقلق 
حاليــــا حتــــى تتمكن من تجهيز ســــيناريو 
إخراجــــه سياســــيا واستشــــراف خطوات 
المعارضــــة وطبيعة المرشــــحين المحتملين، 

ثم تقوم بإعداد خطتها لتجنب الصدام مع 
المعارضة.

عبدالفتــــاح  الرئيــــس  يتحــــدث  ولــــم 
السيسي رســــميا عن ترشــــحه مرة أخرى 
حتــــى الآن، فيمــــا أعلنت بعــــض الأحزاب 
المؤيدة للسلطة دعمها لخوضه الانتخابات، 
لكــــن هناك فريقا يفضل أن يأتي ترشــــيحه 
من الشعب مباشرة أو انطلاقا من مطالبات 

حزبية.
وقــــد تكــــون للرئيس السيســــي دوافع 
إلــــى  التطــــرق  لعــــدم  معينــــة  سياســــية 
ملــــف انتخابــــات الرئاســــة، وقــــد يعــــود 
ذلــــك أيضــــا إلــــى تصاعد حدة المشــــكلات 
الاقتصاديــــة التــــي جعلــــت الكثيــــر مــــن 
المواطنــــين غيــــر راضــــين عــــن تصــــورات 
الحكومــــة التــــي باتت فــــي نظر الشــــارع 

مشكوكا فيها.
وأظهرت الســــلطة المصريــــة من خلال 
جلســــات الحــــوار الوطني أنهــــا لا تمانع 
في وجود المعارضة في المشــــهد السياسي 
كــــي تمــــارس دورهــــا بالمزيد مــــن الحرية، 
واســــتعدادها لمنــــح المعارضــــة ترضيــــات 
خاصــــة في عدد المقاعد بالمحليات بنســــبة 

25 في المئة.
وقال أحمد بهاء شعبان رئيس الحزب 
إن ”الحكومة مطالبة  الاشتراكي لـ“العرب“ 
بالاهتمام بشــــواغل القوى السياسية طالما 
أنها مشروعة ومنطقية، وهذا جزء أساسي 
من صميم عمل الحوار الوطني فالتجاوب 
من جانب السلطة مع مطالب المعارضة يعزز 

الثقة في الإصلاحات التي تحتاجها مصر“. 
ولفت إلى أن المعارضة لا تطلب المســــتحيل 
عندمــــا ترغب في حســــم ملفات سياســــية 
مصيريــــة وتحصــــل علــــى ضمانــــات من 
الحكومة بشــــأن وجود تمثيل عادل للتيار 
المدنــــي فــــي انتخابــــات المحليــــات، بينما 
الاستحقاق الرئاسي يحتاج إلى تعامل من 

نوع خاص.
وتبدو المعارضة غير منشــــغلة بهموم 
المواطن العادي على قدر اهتمامها بتحقيق 
مكاســــب سياســــية والضغط على السلطة 
للاســــتجابة لرغباتهــــا بشــــأن الإفراج عن 
العديد من المعتقلين أو تعديل التشــــريعات 
المرتبطــــة بالحريــــات أو توفيــــر ضمانات 
شــــاملة لخوض أي انتخابات، بما يجعلها 

موجودة في المشهد.
وطالــــب الرئيس السيســــي بــــأن تقوم 
المعارضة بتقديم حلول واقعية للمشــــكلات 
الراهنــــة، متعهــــدا بالترحيب بــــأي مقترح 
يضمن تحســــين الأوضــــاع الراهنــــة، لكن 
القــــوى المدنية لــــم تبادر بخطــــوة مماثلة 
لمشــــاركة الحكومة في البحث عن حل يمكن 

تطبيقه على الأرض.
وتتمســــك الحكومة بالمضــــي قدما في 
تحديد الأولويات السياســــية والاقتصادية 
وفق رؤيتهــــا، لا بناء على ضغوط من قوى 
معارضة تبحــــث غالبيتها عن منافع ذاتية 
وتختــــزل مصالحهــــا في تحقيق مكاســــب 
سياســــية، مــــع أن هناك قضايا تســــتدعي 

التوافق الوطني.

 بيــروت - تعكـــس ردود الأفعال تجاه 
حادثة الكحالة تنامي معارضة الأوساط 
المســـيحية لحزب الله وســـلاحه، وذلك 
بعـــد أن وفر التيار الوطنـــي الحر طيلة 
عقود غطاء سياســـيا مســـيحيا للحزب 

وترسانته العسكرية.
ودعـــا بطريـــرك الموارنة فـــي لبنان 
الكاردينال مار بشـــارة بطـــرس الراعي 
الأحد، إلى سيطرة الدولة على الأسلحة، 
بعـــد أيام مـــن وقوع اشـــتباك قاتل بين 
قرويين مســـيحيين وجماعـــة حزب الله 
المدججة بالسلاح بسبب انقلاب شاحنة 

محملة بالذخيرة.
وقُتـــل اثنان أحدهما عضو في حزب 
اللـــه والآخر مســـيحي من ســـكان قرية 
الكحالـــة في تبادل لإطلاق النار الأربعاء 
بالقرية الواقعـــة بالقرب من بيروت، في 
حادث بدأ عندما انقلبت شـــاحنة تابعة 
للجماعة الشـــيعية محملة بالذخيرة في 

أثناء مرورها بالمنطقة.
وكانـــت هـــذه المواجهة هـــي الأكثر 
دموية بين حزب اللـــه المدعوم من إيران 
ولبنانيين معارضين له منذ اشـــتباكات 
وقعت في بيروت قبـــل عامين، مما يزيد 
من زعزعـــة الاســـتقرار في بلـــد يعاني 
بالفعل من أزمات سياســـية واقتصادية 

كبيرة.
وطالـــب الراعـــي فـــي عظـــة الأحد 
”مكوّنات البـــلاد والأحزاب بأن ينتظموا 
تحـــت لـــواء الدولة، وخصوصا بشـــأن 

استعمال السلاح“.
وقال في إشـــارة على مـــا يبدو إلى 
ترســـانة حزب الله ”لا يمكن العيش على 
أرض واحدة فيها أكثـــر من دولة وأكثر 
مـــن جيش وأكثـــر من ســـلطة وأكثر من 

سيادة“.
وحـــزب اللـــه الذي أسســـه الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي عـــام 1982 هو أقوى 
جماعة في لبنان. ولطالما كانت ترســـانة 
الجماعـــة مـــن بـــين أســـباب الصـــراع 
فـــي لبنان، حيـــث يتهمهـــا معارضوها 

بتقويض الدولة.
وعلى غير العادة، جـــاءت انتقادات 
رئيـــس التيـــار الوطنـــي الحـــر جبران 
باســـيل لما حـــدث في الكحالـــة واتهامه 
لينزعـــا  بـ“القصـــور“  اللـــه  لحـــزب 
عـــن  السياســـي“  المســـيحي  ”الغطـــاء 

حزب الله.
واعتبر باسيل أن ”ما حصل عند كوع 
بلدة الكحالة جرس إنذار للخطر المحدق 
بدولة تتحلّل ومجتمع يتشنّج“، وأضاف 
”رحم الله أبويوســـف فادي بجاني وكلّ 
ضحية ســـقطت نتيجة قصور من حزب 
الله أو القوى الأمنية ومحاولة استغلال 

من المزايدين“.

وأشـــار إلـــى ”إنّنـــا إذ نعـــزّي أهل 
الشـــهيد بجاني وعمـــوم أهالي الكحالة 
الحبيبة نعلن تضامننـــا معهم، ونعتبر 
والقضائية  الأمنيـــة  بأجهزتها  الدولـــة 
مســـؤولة عـــن ضبـــط الوضـــع وإجراء 
وأســـباب  الحقيقة  وكشـــف  التحقيقات 
التأخـــر فـــي معالجـــة ذيـــول الحادثـــة 

ومحاكمة أي مرتكب ومقصّر“.
ويؤكـــد الكاتـــب السياســـي منيـــر 
الربيـــع تنامي ”معارضـــة عارمة لحزب 
الله“ في الجو المسيحي، ما من شأنه أن 
يفرض على التيار الوطني الحرّ ”إعادة 
اعتمـــاد لعبة الطرف الوحيد القادر على 
تحقيق الأمن والاستقرار وجلب الحماية 

للمسيحيين من خلال علاقته بالحزب“.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن التفاهم 
السياســـي بـــين التيـــار الوطنـــي الحر 
وحـــزب اللـــه ”مـــا عـــاد يعكـــس المزاج 
الشـــعبي على أرض الواقع، ولا الإرادة 

الشعبية لقواعد التيار الوطني الحر“.
وظهـــر حزب الله بعـــد الحادثة كأنه 
مكشـــوف مسيحيا، وهذا يتضح في ردة 
فعل كل القوى السياســـية المسيحية، ما 
سيتســـبب بإحراج للتيار الوطني الحرّ 
الذي كان يســـعى لإعادة إبرام اتفاق مع 

الحزب.

وأكـــد النائـــب زياد الحـــواط عضو 
تكتل ”الجمهورية القوية“ الذي يرأســـه 
زعيـــم حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير 
جعجـــع أن ”المواجهـــة مـــع حـــزب الله 
أصبحت علنية، وســـنقوم بـــكل ما يلزم 
لمنع وصول رئيس للجمهورية من محور 
الممانعـــة، وعلى حزب اللـــه أن يفهم أن 
ســـلاحه أصبح بلا بيئة حاضنة له، كما 
أن الحزب لا يمكنه أن يفرض الســـيطرة 

والهيمنة بقوة السلاح“.
ويقول مراقبـــون إن الأجواء الأمنية 
الملتهبـــة بعد حادث الكحالة تشـــير إلى 
أن البيئة السياسية تلتهب بدورها إلى 
درجة تتراجـــع معها فرص التعايش مع 

أي من خيارات حزب الله.
ويعانـــي لبنـــان مـــن انهيـــار مالي 
منذ أربع ســـنوات زج بالبـــلاد في أكثر 
الفتـــرات اضطرابا منـــذ الحرب الأهلية 
و1990.   1975 عامـــي  بـــين  دارت  التـــي 
ونتج هذا الانهيار عن عقود من الفســـاد 
والإســـراف في الإنفاق من جانب الطبقة 

الحاكمة.

 حيفا (إســرائيل) - يشـــعر العرب داخل 
إســـرائيل بقلق بعد تعديل الكنيســـت بند 
”حجة المعقولية“ الذي يحدّ من صلاحيات 

المحكمـــة العليا في إلغاء قرارات حكومية، 
متخوّفـــين مـــن أن تنجـــم عنـــه خطـــوات 

وتشريعات تستهدفهم.
ويرى أستاذ القانون وعضو الكنيست 
الســـابق يوســـف جباريـــن أن تعديل بند 
”حجـــة المعقوليـــة“ الذي يشـــكّل أحد أبرز 

الإصلاحات القضائية المطروحة، ســـتكون 
له إسقاطات واضحة على المواطن العربي 
الإســـرائيلي بعد إضعـــاف المحكمة العليا 

في ظل حكومة يمينية متطرفة.
القضائـــي  الإصـــلاح  خطـــة  وتثيـــر 
معارضة واسعة داخل إسرائيل وتظاهرات 
احتجاجيـــة متواصلة منذ أن اقترحها في 
مطلـــع ينايـــر الائتـــلاف الحكومـــي الذي 
شـــكّله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو مـــع اليمين المتطـــرف والأحزاب 
الدينية المتشددة.

وشارك العرب في بعض الاحتجاجات 
في حيفـــا وغيرها من الأماكـــن منفصلين 
عـــن التظاهـــرات الحاشـــدة التـــي تلوّح 
بالأعـــلام الإســـرائيلية لاســـيما فـــي تـــل 
لافتـــات  العـــرب  حمـــل  بينمـــا  أبيـــب، 
تطالـــب بالمســـاواة وترفـــض الإصلاحات 

القضائية المطروحة.

ويبدي جبارين قلقه من أن ”صلاحيات 
اســـتبدادية“ للائتلاف الحكومي ســـيكون 
لهـــا تأثيـــر علـــى الفلســـطينيين داخـــل 
إسرائيل و“ستشـــدّ الخناق على قياداتهم 

السياسية“.
ومن الإجراءات التي يخشـــى جبارين 
أن تتخذها الحكومة، في ظلّ تغييب رقابة 
المحكمـــة العليا، وصم قيادات عربية بأنها 
خـــارج القانون وتجريم العمل السياســـي 
للعرب وفـــرض الاعتقـــال الإداري وتقييد 

حرية الحركة وغيرها.
وتحتـــلّ إســـرائيل الضفـــة الغربيـــة 
والقدس الشرقية منذ العام 1967، وتسعى، 
لاسيما في ظل حكومات نتنياهو، لتوسيع 
الاســـتيطان، وسيســـاعدها في ذلك، وفق 

مراقبين، غياب الرقابة القضائية.
ويقول جبارين ”من خلال عدم الرقابة 
الإســـرائيلية، ســـتكون لليمين صلاحيات 
أكثر وأوســـع من ناحيـــة اختصار الوقت 

لتنفيذ المشاريع“.
أن  يعنـــي  لا  ”هـــذا  يســـتدرك  لكنـــه 
القضاء الإســـرائيلي يوفّر أي حماية تُذكر 
للفلســـطينيين في الأراضـــي المحتلة. على 
العكس، النظام القضائي شرّع الاستيطان، 
لكن حتى القليل الذي قدّمته المحكمة العليا 
ضد المشـــاريع الاســـتيطانية يريد اليمين 

المتطرّف التخلص منه“.
ويشـــكّل عرب إســـرائيل، وهـــم أحفاد 
الفلســـطينيين الذيـــن بقوا فـــي أراضيهم 
بعد قيام الدولة العبرية عام 1948، حوالي 
20 في المئة من ســـكان البلد. ويشكون من 
تمييز وتقاعس الشرطة عن معالجة العنف 
والجريمـــة في مجتمعهم. وفي مدينة مجد 

الكروم فـــي الجليل الأعلى تقول ســـميرة 
كنعان خلايلة (57 عاما) ”العرب موجودون 
على الهامـــش قبل قانون الحـــدّ من حجة 
المعقولية، لكن الآن، أي قرار سيلجأ العرب 
فيـــه إلى المحكمـــة العليا لن يعـــود له أي 
وزن يذكـــر“، معربة عن تشـــاؤمها من هذه 
الحكومـــة ”الأســـوأ على الإطـــلاق. الآتي 

سيكون سيئا جدا علينا“.
ويعتبـــر مركز ”مســـاواة“ الذي يدافع 
عـــن الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية 
والسياســـية والثقافيـــة للمجتمع العربي 
المعقوليـــة  ”حجـــة  بنـــد  أن  الإســـرائيلي 
ســـيعمّق المسّ بحقـــوق الأقليـــة العربية 

والاحتلال، وسيمسّ بحقوق الإنسان“.

ويقـــول مدير المركز جعفـــر فرح ”على 
الرغـــم مـــن انتقادنـــا للجهـــاز القضائي 
الإســـرائيلي، هنـــاك أمـــل فـــي المجتمـــع 
الفلســـطيني فـــي أن تتدخّـــل المحاكم في 

القرارات غير المعقولة للحكومة“.
ويضيف فـــرح ”إن التـــآكل المتواصل 
لقـــدرة المحاكـــم فـــي الدفـــاع عـــن حقوق 
الإنســـان الفردية والجماعية في مواجهة 
أيضـــا  ســـيعمّق  الحكوميـــة  السياســـة 
سلســـلة  متوقعا  المؤسســـاتي“،  الفســـاد 
مـــن ”الانتصـــارات“ يخطّط لهـــا الائتلاف 

الحكومي.

وقامــــت نقابــــة المحامــــين وغيرها من 
المؤسســــات بالتماســــات للطعــــن فــــي بند 
”حجة المعقولية“ الذي أصبح قانونا، بينما 

أجّلت المحكمة العليا النظر في القانون إلى 
ما بعد العطلة القضائية في سبتمبر.

وتقول المحامية ليئا تسيمل ”من المؤكد 
أن هذا التشـــريع ســـيؤثّر علـــى المجتمع 
العربي في إســـرائيل لكنه ســـيؤثر أيضا 
على المجتمع الإسرائيلي اليهودي بصورة 

أخرى من ناحية الوزارات والمؤسسات“.
وتســـتدرك مشـــيرة إلـــى أن المحكمة 
العليا حتى عندما كان يمكنها أن تستخدم 
حجـــة المعقولية، وقفـــت أحيانا كثيرة إلى 
جانب الحكومة وقراراتها. وتشـــير إلى أن 
المحكمة العليا رفضت في الماضي التماس 
الطعن في قانون القومية الذي لا يوجد فيه 

بند مساواة للعرب، رغم حجة المعقولية.
كذلـــك لم ترفض المحكمة ”قانون أملاك 
الذي ينـــصّ على أنه بمجرّد أن  الغائبين“ 
يكون المواطن العربي غائبا عن منزله لدى 
وصول قوات الهاغانـــاه إلى بيته، يصبح 

المنزل ملكا للدولة، ولا يعاد إلى صاحبه.
وفي القدس الشرقية المحتلة في البلدة 
القديمة وحي الشـــيخ جراح، تقوم الدولة 
بإخـــراج الفلســـطينيين من منـــازل كانت 
ملكا ليهود في مرحلة ما من التاريخ، رغم 
عقود إيجار أو بيع قانونية قديمة. وتقبل 

المحكمة العليا بذلك.
وتتســـاءل تســـيمل ”هل هذا معقول؟ 
بالطبـــع غير معقول.. لكـــن المحكمة العليا 
مرّرت هـــذه القوانـــين لصالـــح الدولة أو 
حجة  وتجاهلت  الاســـتيطانية  الجمعيات 

المعقولية“.

ــــــين  ــــــح التوافقــــــات بشــــــأن قوان تفت
ــــــة في مصر الباب  الانتخابات المحلي
أمــــــام تمثيل المعارضــــــة في مجالس 
المحليات، وهي خطوة يراها منتقدون 
لمعارضيها  ــــــة  حكومي ترضية  بمثابة 
وحرفا للنقاش العام حول الانتخابات 

الرئاسية المقبلة.

تنامي المعارضة 
المسيحية لحزب الله 

وسلاحه

عرب إسرائيل قلقون من استهدافهم بعد إضعاف المحكمة العليا

الحكومة المصرية تسترضي المعارضة 

بالانتخابات المحلية قبل الرئاسية
مخرجات الحوار الوطني تحدد شكل تعامل الحكومة مع الاستحقاقات

بانتظار مخرجات الحوار  

معارضة عازمة على التصدي للإصلاحات المثيرة للجدل

تعديل بند «المعقولية» 

سيؤثر سلبا على 

فلسطينيي الداخل

يوسف جبارين

لا يمكن العيش 

على أرض فيها أكثر 

من جيش

بشارة بطرس الراعي

التجاوب مع مطالب 

المعارضة يعزز الثقة 

في الإصلاحات

أحمد بهاء شعبان



 الكويــت - تقول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن هنـــاك مـــن يتعمـــد الإبقاء 
علـــى حالـــة التوتـــر قائمة فـــي البلاد، 
وآخرهـــا التســـريبات التـــي راجت عن 
صحـــة الأميـــر الشـــيخ نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصباح، في الوقت الذي تتطلع 
فيـــه الدولـــة الخليجيـــة إلـــى انطلاقة 
جديـــدة في ظل تناغم نادر بين الحكومة 

ومجلس الأمة.
وتقول الأوساط إن تزامن الشائعات 
عـــن تدهـــور فـــي صحـــة أميـــر البلاد، 
بالتوازي مع هجوم بـــدا غير مبرر على 
وزراء بعينهـــم من آل صبـــاح على غرار 
الهجوم الـــذي يتعرض لـــه حاليا وزير 
الخارجية الشيخ ســـالم عبدالله الجابر 
الصباح، لا يمكن اعتباره عفويا، لاسيما 

في الحالة الكويتية.
وســـارع الديوان الأميـــري الكويتي 
مســـاء الســـبت إلى نفي مـــا أثير حول 
تعرض الشـــيخ نواف الأحمد لـ“عارض 

صحي طارئ“.

الكويتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (كونـــا) عـــن بيـــان الديـــوان 
الأميـــري قولـــه ”ردًا علـــى مـــا تناقلته 
بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول 
تعرض أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، حفظه اللـــه ورعاه، 
لعـــارض صحي طـــارئ، أُدخل على إثره 
المستشـــفى، فقد أكد الديـــوان الأميري 
أنـــه لا صحة إطلاقاً لمثل هـــذه الأخبار 

الكاذبة“.
وأضاف البيـــان أن ”حضرة صاحب 
السموّ أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد 
الجابـــر الصبـــاح، حفظه اللـــه ورعاه، 
بخير ولله الحمد والمنة ويتمتع بصحة 
طيبة“. ودعـــا البيان إلـــى توخي الدقة 
بشـــأن ما يجـــري تداوله أو نشـــره من 
أخبـــار غير معتمدة من الديوان الأميري 

وعبر القنوات الرسمية.

وراجـــت خـــلال الســـاعات الماضية 
شائعات عن تدهور في صحة أمير الكويت 
(86 عاما) وهو ما اســـتوجب إدخاله إلى 
المستشـــفى، فيما ذهبت حســـابات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي إلى تناقل 
خبـــر يزعم وفاتـــه. وتقول الأوســـاط إن 
البعض يســـتغل على ما يبدو غياب أمير 
البلاد لفترات طويلة عن الإعلام للترويج 

لمثل هذه الأخبار.
وأثارت الشـــائعات المتداولة بشـــأن 
صحـــة أمير البـــلاد حالة مـــن القلق في 
صفـــوف الكويتييـــن الذيـــن أنهكوا في 
الفترة الأخيرة من كم الأخبار ”التوتيرية“ 

التي تتعلق بالداخل.
وكان الشـــيخ نـــواف الأحمـــد الـــذي 
تولـــى إمارة البلاد في العـــام 2020 خلفا 
للأميـــر الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابـــر الصباح، قد فـــوض مؤقتا جزءا 
من صلاحياته الدستورية إلى ولي العهد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
في نوفمبـــر 2021، ومنذ ذلك الحين، بات 

الأمير قليل الظهور.
وصـــدرت بيانـــات كويتيـــة رســـمية 
تشير إلى توجه أمير البلاد أكثر من مرة 
إلـــى إيطاليا فـــي زيارات خاصـــة، تليها 
تأكيدات عقب عودته بأنه ”خضع لإجراء 

فحوصات طبية“ وأنه ”بخير“.
وتلفـــت الأوســـاط إلى إن مســـارعة 
الديـــوان الأميـــري إلى نفي الشـــائعات 
التـــي جـــرى تداولها مؤخرا، يشـــير إلى 
إدراك بـــأن الأمر مرتب له لإثارة الارتباك، 
خصوصا وأنه لوحظ في الفترة الأخيرة 
اندفاع البعض صـــوب افتعال قضية أو 
بـــث خبر زائـــف، أو محاولـــة خلق حالة 
من الشـــك حيال العلاقة بين الســـلطتين 

التنفيذية والتشريعية
ولا تســـتبعد تلك الأوســـاط أن تكون 
القوى التي وجدت نفســـها مستبعدة من 
المعادلة الحالية هي من تقف خلف إثارة 
مثل هذه الإرباكات، حيث أنها لا تريد أن 
يحقق عهد الشـــيخ أحمد نـــواف الأحمد 
الصبـــاح، ابن الأمير ورئيس الوزراء، أي 

إنجازات تحسب له.
وســـجل بالتـــوازي مع انتشـــار خبر 
”وعكـــة“ أميـــر الكويت هجـــوم لافت على 
عـــدد من الوزراء، لاســـيما أولئـــك الذين 
بدوا أكثر نشـــاطا وأظهروا قـــدرا كبيرا 
من الإلمـــام بملفاتهم، بعـــد مرور بضعة 

أسابيع على تشكيل الحكومة.

وطال الهجوم أساسا وزير الخارجية، 
وأيضــــا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
النفط ووزير الدولة للشــــؤون الاقتصادية 
والاســــتثمار ووزير المالية بالوكالة سعد 
البراك الــــذي يقود حاليا مخطط الإصلاح 
الاقتصــــادي والمالي الذي تعمل الحكومة 

على وضعه قيد التنفيذ.
واســـتند منتقـــدو وزيـــر الخارجيـــة 
الكويتي علـــى تصريحات لوزير الاقتصاد 
جـــدلا  أثـــارت  ســـلام  أميـــن  اللبنانـــي 
واســـعا، وذهبت بعـــض الأقـــلام إلى حد 
المطالبة بإقالة الشـــيخ ســـالم العبدالله، 
داعيـــة إلـــى التحقيـــق معه في مـــا اعتبر 
تســـريب معلومـــات تهـــم الأمـــن القومي 

الكويتي.
وكان وزيــــر الاقتصــــاد اللبنانــــي دعا 
الحكومــــة الكويتيــــة إلى المســــاعدة في 

إعــــادة بناء إهراءات لبنــــان ليس فقط في 
بيــــروت، قائلا ”لأن الأموال موجودة، وأنا 
تواصلت مــــع وزارة الخارجيــــة، وعرفت 
أن صنــــدوق التنمية الكويتــــي فيه أموال 
موجودة يمكن بشخطة قلم اليوم أن يؤخذ 

قرار ببناء إهراءات لبنان“.
وقــــال أحد المنتقديــــن إن تصريحات 
الوزيــــر اللبناني والتي بــــدت واثقة تدفع 
إلى توجيه أســــئلة لوزير الخارجية بشأن 
مــــع من تواصل الوزير اللبناني في وزارة 
الخارجيــــة؟ وكيف عــــرف أن هناك أموالاً؟ 
وكيف سرّبت معلومات سيادية دقيقة من 
الصندوق الكويتي للتنمية الذي يقع تحت 

مسؤولية وزارة الخارجية؟
وطالب الوزير بالرد على هذه الأسئلة، 
وإلا سيتحمل المسؤولية كاملة لما له من 
علاقة مباشرة مع وزير الاقتصاد اللبناني، 

مما يجعل ذلك مشــــروع استجواب قادما 
ســــيتم حث النــــواب على طرحــــه في دور 

الانعقاد القادم.
مــــن جهة ثانية وجهــــت بعض الأقلام 
تركيزهــــا علــــى وزيــــر الماليــــة بالوكالة، 
واتهمته بقيادة مشروع خطير هدفه زيادة 
إثراء بعــــض المتربّحين، وتمكين القطاع 

الخاص على حساب المواطنين.
وتقول الأوســــاط إن انتقاد أداء وزير 
أمــــر طبيعــــي بــــل ومطلوب، لكــــن طبيعة 
التركيــــز على شــــخصيات وزارية بعينها 
ويراهن عليها رئيس الوزراء، في المقابل 
غــــض الطــــرف عــــن وزراء آخريــــن بــــدا 
واضحا أنه ليس بوسعهم تقديم الإضافة 

المرجوة، أمر يثير الشكوك.
وتشــــهد الكويــــت للمــــرة الأولى منذ 
ســــنوات حالة من التناغم بيــــن الحكومة 

ومجلس الأمــــة، كان مــــن نتائجها توافق 
الجانبيــــن في فتــــرة وجيزة علــــى تمرير 
جملة مــــن القوانيــــن المهمــــة، على غرار 
قانــــون المحكمــــة الدســــتورية، وقانــــون 
الهيئــــة العليا للانتخابــــات، وهو ما كان 

صعبا تحقيقه قبل وقت قريب.
وكان وزيـــر الماليـــة بالوكالـــة وصف 
فـــي مقابلة مع صحيفة ”الـــرأي“ المحلية 
الأســـبوع الماضـــي تمرير تلـــك القوانين 
بـ“المعجـــزة“، فيمـــا منـــح هـــذا التوافق 
بين الســـلطتين جرعة أمل كبيرة للشـــارع 
الكويتي الذي يراهن على اســـتمرار حالة 
السيولة الإيجابية الراهنة من أجل تحقيق 
النقلـــة التـــي ينتظرهـــا، والتي ســـتدفع 
الكويت إلـــى الالتحاق بركب دول خليجية 
حققت خـــلال الســـنوات الأخيـــرة تحولا 

هائلا لاسيما في بنيتها الاقتصادية.

 المنامــة - يعكس التحذير الذي صدر 
عن تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة 
للســـفن من الاقتراب من المياه الإيرانية، 
اســـتمرار التوتر في ميـــاه الخليج، على 
الرغـــم من بوادر انفـــراج برزت في الأيام 

الأخيرة بين واشنطن وطهران.
وحذّر التحالف الدولي لأمن وحماية 
الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات 
البحرية الســـفن التي تبحـــر في مضيق 
هرمـــز الإســـتراتيجي من الاقتـــراب من 
الميـــاه الإيرانية لتجنّـــب خطر التعرّض 
للاحتجاز، وفـــق بيانات منفصلة صدرت 

السبت والأحد.

وقـــال المتحـــدث باســـم الأســـطول 
الخامـــس الأميركـــي الـــذي يتّخـــذ مـــن 
البحريـــن مقـــرًا تيـــم هوكينـــز، الأحـــد، 
”نُصحت الســـفن بعبـــور (المنطقة) أبعد 
ما يمكن عن الميـــاه الإقليمية الإيرانية“ 

لتقليل مخاطر تعرّضها للمصادرة.
وأشار إلى أن التحالف الدولي ”يُخطر 
بحـــارة إقليميين بالإجراءات الاحتياطية 
المناســـبة لتقليل مخاطر احتجاز السفن 
بنـــاءً على التوتـــرات الإقليميـــة الحالية 

التي نسعى إلى تهدئتها“.
ويضمّ التحالف الذي أُنشئ عام 2019، 
11 دولة هي الولايات المتحدة وبريطانيا 

والبحريـــن  والإمـــارات  والســـعودية 
وليتوانيا  ولاتفيـــا  وإســـتونيا  وألبانيا 
ورومانيا وجزر سيشيل، ومهمّته ”توفير 
الأمن للشـــحن البحري في منطقة الشرق 

الأوسط“، وفق موقعه الإلكتروني.
من جانبها، أكدت وكالة الأمن البحري 
البريطانية في وقت متأخر الســـبت، أنها 
أُبلغت ”بوجـــود تهديد متزايد في محيط 
مضيق هرمز“، الذي يمرّ عبره ثلث النفط 

المنقول بحرا في العالم.
وأوصت الوكالة ”كافة السفن العابرة 
بتوخي الحـــذر وإبلاغ ’يونايتد كينغدوم 
ماريتايم ترايد اوبريشـــنز‘ عن أيّ نشاط 

مشبوه“.
للأمن  بدورها، أعلنت شركة ”آمبري“ 
البحري فـــي بيان بعد ظهر الســـبت، أن 
”الســـلطات اليونانية، بدعم مـــن البعثة 
الأوروبية للمراقبـــة البحرية في مضيق 
هرمز والسلطات الدبلوماسية الأميركية، 
حذّرت من احتمال تعرّض سفينة تجارية 
ترفع علمـــا مجهولا لهجـــوم في مضيق 
هرمـــز خـــلال الســـاعات الــــ12 إلـــى 72 

المقبلة“.
وحتى الســـاعة، لم تعلّق الســـلطات 

الإيرانية على هذه التحذيرات.
يأتـــي ذلـــك بعد أيـــام علـــى توصل 
الولايـــات المتحـــدة وإيران إلـــى اتفاق 
لتبادل خمســـة ســـجناء يتضمن تحرير 
أمـــوال إيرانيـــة كانت مجمّـــدة، على أن 
تســـتخدمها طهران لأغراض إنسانية، ما 
أثـــار تكهنات بانفراجة فـــي العلاقة بين 

الخصميـــن، قد تفضي إلـــى اختراق في 
ملف إيران النووي.

وفي الســـابع من أغســـطس الجاري، 
أعلنـــت واشـــنطن وصول أكثـــر من ثلاثة 
آلاف بحار أميركي إلى الشـــرق الأوســـط 
في إطار خطة لتعزيز التواجد العســـكري 
فـــي المنطقـــة، أكـــدت أنهـــا تهـــدف إلى 
ردع إيران عـــن احتجاز الســـفن وناقلات 

النفط.

تبادلـــت  الأخيـــرة،  الســـنوات  فـــي 
واشـــنطن وطهران الاتهامـــات على خلفية 
سلســـلة حوادث في ميـــاه الخليج بما في 
ذلك هجمات غامضة على ســـفن وإســـقاط 

طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
والشـــهر الماضـــي، أعلنـــت البحرية 
الأميركيـــة أنّ الحـــرس الثـــوري الإيراني 
احتجز ســـفينة تجارية ”يُحتمل أن تكون 
متورطـــة في أنشـــطة تهريب“ فـــي المياه 
الدولية في منطقـــة الخليج، غداة اتهامها 
البحرية الإيرانية بمحاولة احتجاز ناقلتي 

نفط تجاريّتين قبالة سواحل عُمان.
واحتجـــزت إيـــران فـــي نهايـــة أبريل 
ومطلـــع مايو الماضييـــن، ناقلتي نفط في 

غضون أسبوع في مياه الخليج.

إشاعات تطال صحة أمير البلاد بالتوازي مع استهداف وزراء بعينهم

راجت في الســــــاعات الماضية أنباء عن تدهور صحة أمير الكويت الشيخ 
ــــــري إلى نفي تلك  ــــــواف الأحمد الجابر الصباح، ليســــــارع الديوان الأمي ن
ــــــاء التي وصفهــــــا بـ“الكاذبة“، مؤكدا أن صحــــــة الأمير بخير، وهو ما  الأنب

يطرح تساؤلات حول المغزى من الترويج لمثل هذه الشائعات.

من يتعمد الإبقاء على حالة التوتر في الكويت
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التوتر في مياه الخليج مستمر 
رغم بوادر انفراجة بين واشنطن وطهران

تحالف دولي يحذر السفن من الاقتراب من المياه الإيرانية

أمير الكويت بخير

نسعى إلى تهدئة 

التوترات الإقليمية 

الحالية

تيم هوكينز

 أبوظبــي - نفــــت الإمــــارات العربيــــة 
المتحــــدة، الأحد، انحيازهــــا أو تقديمها 
أســــلحة لأي طرف في النزاع الســــوداني 
الــــذي اندلــــع فــــي أبريــــل الماضــــي بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
جــــاء ذلــــك ردا علــــى ”مزاعــــم تقرير 
إعلامي“ في هذا الصدد، وفق بيان صادر 
عن الخارجية الإماراتية نشر عبر موقعها 

الإلكتروني.
وقالــــت الخارجيــــة الإماراتيــــة فــــي 
البيــــان إن بلادها ”تنفي بشــــدة المزاعم 
والادعــــاءات بشــــأن انحيازهــــا لأي مــــن 

أطراف نزاع السودان“.
وأكدت أن الإمارات ”لم تقدم أي أسلحة 
أو ذخائــــر لأي من الأطراف المتحاربة في 

السودان منذ اندلاع النزاع“.
وأشــــارت الخارجية فــــي بيانها إلى 
أن الإمــــارات ”منــــذ بدايــــة الصــــراع في 
السودان تدعو إلى وقف التصعيد ووقف 
إطــــلاق النار وبدء الحوار الدبلوماســــي، 
وســــتواصل دعم جميع الجهــــود الهادفة 
لتحقيــــق الأمن هناك إلــــى أن يتم ضمان 

وقف إطلاق النار“.
وأكــــدت تواصل جهودها الإنســــانية 

لتخفيف المعاناة في السودان.
وشــــارك أنــــور قرقــــاش، المستشــــار 
الدبلوماســــي لرئيــــس الإمــــارات، بيــــان 
النفي بشأن السودان في تغريدة بمنصة 

”أكس“.
وقــــال قرقاش ”اســــمع مــــن الإمارات 
ولا تســــمع مــــا يريد البعــــض قوله عنها، 
تصريــــح الدولة واضح، لســــنا طرفا في 

تسليح أي طرف في السودان“.

سياســـية  ”أولوياتنـــا  وأضـــاف 
وإنســـانية منصبـــة علـــى وقـــف فوري 
لإطـــلاق النـــار والتهيئة لحل سياســـي 
يـــؤدي إلى حكومة انتقاليـــة وانتخابات 

عامة“.
وتبنـــت الإمـــارات موقفـــا محايـــدا 
منـــذ تفجر الصـــراع في الســـودان، وقد 
كانت ســـباقة في تقديم الدعم الإنســـاني 
للمدنيين، لاسيما لأولئك الذين اضطروا 
إلـــى الفرار إلـــى دول الجـــوار، ومن ذلك 

تدشين مستشفى ميداني في تشاد.
وقامت بتشـــغيل جسر جوي وبحري 
يوفر مـــا يقرب من 2000 طـــن من المواد 
الطبية والغذائية والإغاثية للفئات الأكثر 
ضعفا، بمـــا في ذلك المرضـــى والأطفال 

وكبار السن والنساء.

بعــــض  هنــــاك  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الجهات تحاول أن تزج باسم الإمارات في 

النزاع، لحسابات سياسية خاصة بها.
الماضــــي،  أبريــــل  منتصــــف  ومنــــذ 
يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات 
فــــي إيقافهــــا، ما خلــــف أكثر مــــن ثلاثة 
آلاف قتيــــل، أغلبهــــم مدنيــــون، وأكثر من 
أربعــــة ملايين نازح ولاجــــئ داخل البلاد 

وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

الإمارات: لا ننحاز لأي طرف 

في السودان

البعض استغل على ما 

يبدو غياب أمير البلاد مدة 

طويلة عن الإعلام لترويج 

خبر تدهور صحته بهدف 

إدامة حالة القلق

اسمع من الإمارات 

ولا تسمع ما يريد 

البعض قوله عنها

أنور قرقاش



 مصراتــة (ليبيا) - تســـعى شـــخصيات 
قياديـــة من مدينـــة مصراتة إلى تشـــكيل 
قـــوة ضاغطة ضد رئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة المنتهيـــة ولايتهـــا عبدالحميـــد 
الدبيبة، في تحرك يهدف، حسب مراقبين، 
إلـــى إظهـــار أن الدبيبة يواجـــه معارضة 
متزايدة من مسقط رأسه مصراتة، في حين 

أن أغلبهم يعارضونه من البداية.
ووجهت القيادات في مصراتة للدبيبة 
تهم ”التقصير في مكافحة الفساد والقمع 
وتكميم الأفـــواه وانتهاك آدميـــة المواطن 
الليبـــي وحريتـــه وحقوقـــه“، كمـــا لو أن 
الأوضـــاع فـــي ليبيا كانت أفضـــل في ظل 

الحكومات السابقة.
الانتقالـــي  المجلـــس  عضـــو  وطالـــب 
الســـابق فوزي عبدالعـــال، الأحد، بموقف 
علنـــي من مدينـــة مصراتة تجـــاه حكومة 

الدبيبة.
وقال عبدالعال، الذي ســـبق أن شـــغل 
منصبي وزير الداخلية وســـفير ليبيا لدى 
البحريـــن، ”لم نـــر من الحكومـــة (حكومة 
الدبيبة) ما يطمئن“، مشـــيرا إلى أن ”ملف 
الفساد زاد عن حدود الممكن والمعقول، ولا 

بد من إجراءات حاسمة حياله“.

ولفت إلـــى أن ”ملف حقوق الإنســـان 
الليبـــي أصبـــح أثقل مما يمكن الســـكوت 
عنـــه، فسياســـة القمـــع وتكميـــم الأفواه 
تجاوزت المعقول، وانتهكت آدمية المواطن 

الليبي وحريته وحقوقه“.
وتابع ”التوجه الدولي الآن هو الذهاب 
إلى خيـــار حكومة جديدة، ومصراتة يجب 
ألا تخرج من المشـــهد بسبب تعنت الدبيبة 
وتمســـكه بالحكم“. وأكد ”لـــم نعد نرى أن 
حظوظ رئيـــس حكومة الوحـــدة الوطنية 
المؤقتة كافية، خاصـــة أن الأمر يدار دوليا 
وإقليميا مع قـــوى داخلية متنفذة، وليس 

عن طريق الانتخابات“.

ولا يزال الخلاف مستعرا بين الأطراف 
السياســـية الليبية حول الأطر الدستورية 
والقانونية للانتخابـــات، في ظل تدخلات 
أمميـــة وإقليميـــة ودولية لا تثمر شـــيئا، 

وفشل في حسم النقاط الخلافية.
ورفضـــت الأطـــراف السياســـية تبنّي 
اتفـــاق لجنـــة 6+6 علـــى قانـــون انتخاب 
الترشـــح  وشـــروط  والبرلمـــان  الرئيـــس 
للرئاســـة التـــي كانت دائما محـــل تنازع، 
كما طالبـــت بإدخال تعديلات على عدد من 

القوانين المتنازع عليها.
وفي الخامس والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي، وخلال جلســـة في مدينة بنغازي 
(شـــرق)، اعتمـــد النـــواب خارطـــة طريق 
لإجراء الانتخابات تحدد شـــروط وطريقة 
الترشـــح لرئاســـة الحكومة الموحدة التي 

ستشرف على الانتخابات.
وتعليقـــا علـــى ذلـــك، حـــذرت البعثة 
الأمميـــة لدى ليبيا في اليـــوم التالي، عبر 
بيان، ”مـــن أي مبـــادرات أحادية الجانب 
لمعالجة الانســـداد السياســـي“، قائلة إنها 
أخـــذت علمـــا ”بفتح مجلس النـــواب باب 
الترشـــح للحكومة الجديدة“، وهو ما نفاه 

المجلس فورا.
وقال مجلس النواب في بيان النفي إنه 
”لم يفتح باب الترشـــح“، مدافعا عن إجراء 
اعتماده خارطـــة طريق قائلا إنها ”لم تكن 
أحاديـــة بل جاءت عبـــر توافق مع مجلس 
الدولـــة“، في إشـــارة إلى اعتمـــاد مجلس 
الدولة الخارطة ذاتها في الحادي عشر من 

يوليو الماضي.

أحـــد  هـــي  تلـــك  الطريـــق  وخارطـــة 
مخرجات لجنة 6+6 المشـــكلة من مجلســـي 
النواب والدولة، والتي أنهت في السادس 
من يونيو الماضي القوانين التي ســـتجرى 
عبرها الانتخابات المقبلة، لحل أزمة صراع 
على الســـلطة بين حكومـــة عينها مجلس 
النـــواب مطلـــع 2022، وحكومـــة الوحـــدة 

الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وتعـــارض البعثة الأممية لـــدى ليبيا 
تلك المخرجـــات وتطالـــب بتعديلها، فيما 
يـــرى رئيســـها عبدالله باتيلـــي أن جميع 
تلك الإجراءات يجب أن تكون عبر توسيع 
دائرة التشـــاور بـــين الليبيـــين، قائلا في 
الحـــادي والثلاثـــين من يوليـــو المنقضي 
إن ”مســـتقبل ليبيا يجـــب ألا يتوقف على 
مجلسي النواب والدولة بل على طموحات 

المواطنين“.
وكان رئيـــس مجلس النـــواب الليبي 
عقيلة صالح أكد ضرورة تشـــكيل ”حكومة 
في البلاد تشـــرف علـــى إجراء  موحـــدة“ 

الانتخابات المنتظرة، وفقا لإرادة الشعب.
السياســـي  والمحلل  الكاتـــب  ويقـــول 
السنوسي بســـيكري إن ”الموقف الداخلي 
يســـير ضد القوانين الجديدة“، مشيرا إلى 
أن ”القوانـــين لن تكون نافذة ما لم تنشـــر 
فـــي الجريدة الرســـمية، وهـــذا إجراء بيد 
رئاسة مجلس النواب، وما لم يتبدل موقف 
الرئاســـة، فإن القوانين لن ترى النور ولن 
تكون هناك انتخابات نهاية العام الجاري 
أو مطلـــع العـــام القـــادم إلا إذا تحركـــت 

الأطراف الدولية“.

الوطنـــي  المجلـــس  عضـــو  واعتبـــر 
الانتقالـــي الســـابق ســـليمان الفورتية أن 
حكومـــة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة ”غير جادة في الذهاب 
إلى انتخابات تشـــريعية وبرلمانية“، وذلك 
تعليقًـــا على اجتماع أعيان وشـــخصيات 
قياديـــة في مدينـــة مصراتة، الذي شـــهد 

انتقادات حادة للحكومة.
وقال الفورتية، في تصريحات لوسائل 
إعـــلام محليـــة، ”مصراتـــة ترفـــع الغطاء 
السياســـي عن حكومة جـــاءت بمباركتها 
بعد ملتقى جنيف“، مضيفا ”أعيان وثوار 
مصراتة يبحثـــون عن حل آخر بعد عامين 
على وصول الدبيبة إلى الســـلطة، إذ ظهر 
أنـــه لا بصيـــص أمـــل لانتخابـــات تنهي 
الأجســـام الموازية، ولم تتحســـن الأوضاع 
المعيشـــية، خصوصًا الدواء والتعليم، في 

غرب وشرق وجنوب البلاد“.
غيـــر  الرفـــض  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الصريح من قبل بعـــض الفرقاء الليبيين، 
قـــد يتطلب المزيد من الضغوط من المجتمع 
الدولـــي والبعثة الأمميـــة والأطراف التي 
رحبـــت بالتوقيـــع، لتذليل الطريـــق أمام 

إكمال الخطوات نحو تنظيم الانتخابات.
ويؤكـــد عضو مجلس النـــواب الليبي 
عبدالمنعم العرفـــي أن ”تنظيم الانتخابات 
في هذا العام وفي هذه الأجواء غير ممكن 
أبـــدا“، مؤكدًا ”ضـــرورة تشـــكيل حكومة 
تكنوقراط مصغرة تكون مهمتها الرئيسية 
الإشـــراف علـــى الانتخابـــات بعيـــدا عن 

حكومة عبدالحميد الدبيبة“.

مصراتة ترفع الغطاء 

السياسي عن حكومة 

الدبيبة
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لطالما كانت جبال تونس 

وخاصة في محافظة 

القصرين حصنا منيعا 

للجماعات المسلحة 

الموالية لتنظيم داعش

 الرباط - تســـتعد الحكومـــة المغربية 
لجولة جديـــدة من الحـــوار الاجتماعي 
مع المركزيات النقابيـــة بعد توقفه لعدة 
أشـــهر بســـبب ما اعتبرته الأخيرة عدم 
الوفاء بالتزامات ســـابقة، خاصة في ما 
يتعلـــق بالتطبيق الفعلي للزيادة العامة 

في الأجور.
وأكـــدت النقابـــة العامـــة للاتحـــاد 
المغربي للشغل الاستجابة لدعوة رئيس 
الحكومـــة عزيز أخنوش لعقد جلســـات 
الحـــوار الاجتماعـــي وبِنَفَـــسٍ إيجابي، 
بعدما شـــارك وفد هذه المنظمة النقابية 
في الجلســـة المنعقدة يوم 14 أبريل 2023 
وبَسَطَ مقترحاته والمتعلقة أساسا بوقف 
مسلســـل الهجوم على القدرة الشرائية 
مـــن خـــلال التخفيـــض المرحلـــي فـــي 
الضريبة على القيمة المضافة على المواد 
الاســـتهلاكية الأساسية والتخفيض في 
الضريبة على الأجور، إلى جانب الزيادة 
في أجور القطاع العام وشـــبه العمومي 
وفـــي القطاع الخـــاص، لتدارك مـــا ألمّ 

بالقدرة الشرائية من تدهور.
وأعلن رئيـــس الحكومة المغربية في 
المذكـــرة التوجيهيـــة المتعلقة بمشـــروع 
قانـــون المالية للســـنة الماليـــة 2024 أنه 
ســـيتم ”مواصلـــة الحوار مـــع مختلف 
والاقتصاديين،  الاجتماعيـــين  الشـــركاء 
وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسســـة 
الحـــوار الاجتماعـــي الـــذي تم التوقيع 

عليه في 30 أبريل 2022“.
وجهها  التـــي  المذكـــرة  وأوضحـــت 
رئيس الحكومة إلـــى مختلف القطاعات 
ســـتعمل  ”الحكومـــة  أن  الوزاريـــة 
علـــى تنزيـــل الاتفاقات الموقعـــة بهدف 
تحســـين مداخيـــل الموظفـــين بمجموعة 
مـــن القطاعات“، مشـــددة علـــى ”الكلفة 
الماليـــة“، وقالت في هذا الشـــأن إن ذلك 
”ســـيُكلف الميزانية العامة للدولة نفقات 

إضافيـــة قُدرت بــــ4 مليـــارات درهم في 
سنة 2023“.

وأبـــرزت مذكرة رئيـــس الحكومة أن 
”مجموع الاعتمـــادات المخصصة لتنزيل 
التزامـــات الحـــوار الاجتماعي ســـيبلغ 

حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023“.
وعبّر الأمين العـــام للاتحاد المغربي 
للشـــغل الميلـــودي موخاريق عن أســـفه 
لعـــم تضمّن الورقـــة التأطيريـــة لإعداد 
مشـــروع مالية 2024 أي التزام أو إشارة 
إلى تخفيض الضريبـــة على الدخل، أي 
الضريبـــة على الأجـــور فـــي القطاعين 
العـــام والخـــاص، رغـــم التـــزام رئيس 
الحكومة والوزيـــر المكلف بالميزانية في 
جولـــة حوار ســـابقة أنه ســـيكون هناك 
تخفيـــض، كمـــا اعتبـــر أن الزيـــادة في 
أجور مؤسسات القطاع العام والبلديات 
وقطاعات وزارية مطلب لا يقل أهمية عن 

ذلك.

العـــام  الكاتـــب  نائـــب  وأوضـــح 
للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل خالد 
العلمـــي الهوير في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”الحكومـــة مطالبـــة بالالتزام بنتائج 
الحوار وبمبادرات وإجراءات اجتماعية 
ومنها الزيادة في الأجور، لأننا أكدنا أنه 
لمواجهة الأزمـــات والصدمات يجب بناء 
الدولة الاجتماعية ومعالجة كل الأنظمة 
التـــي تخلـــق التفاوتـــات الاجتماعيـــة 

والمجالية“.
وفـــي المقابل أكد يونس الســـكوري 
وزيـــر الإدمـــاج الاقتصـــادي والمقاولـــة 
الصغـــرى والتشـــغيل والكفـــاءات عزم 
الحكومـــة زيـــادة الحد الأدنـــى للأجور 
في قطاعات ”الصناعة والتجارة والمهن 
الحرة“، مشيرا إلى ”العمل لزيادة الحد 
الأدنى للأجـــور في قطاعـــات الصناعة 
والتجـــارة والمهـــن الحرة بـ5 فـــي المئة، 
بالإضافة إلى 5 في المئة أخرى بالنســـبة 
إلى القطاع الزراعـــي، وتعبئة جهودها 
من أجل احترام المشُـــغلين لهذه الزيادة 

في ديسمبر 2023“.

وتطالب الحكومة المركزيات النقابية 
بالتعـــاون معها لربح رهانات التحديات 
وترســـيخ  المغـــرب  يواجههـــا  التـــي 
الســـلم الاجتماعي بمـــا يكفـــل العدالة 
الاجتماعيـــة التي تعتبر أهـــم مرتكزات 
الدولة الاجتماعية التي أرسى مكوناتها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتطالـــب المركزيـــات النقابية أيضا 
بإعادة تنظيم صندوق الدعم الاجتماعي 
لتدبير سياسة الدعم الموجه للمحروقات 
ميزانيـــة  مـــن  الدعـــم  كلفـــة  وتمويـــل 
الدولـــة، والعمل على توقيـــف التحرير 
الكامـــل لأســـعار المحروقـــات ومراقبـــة 
الشـــركات الموزعة وأسعار بعض السلع 
والمنتوجـــات والخدمـــات ذات الطابـــع 

الإستراتيجي أو الاجتماعي.
وزادت الحكومـــة المغربيـــة الســـنة 
الماضية الحد الأدنى للأجور في قطاعات 
الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 
5 فـــي المئـــة، وبـ10 في المئـــة في القطاع 
الزراعـــي، تنفيذا لالتزاماتهـــا في إطار 

الحوار الاجتماعي.
وفي أبريل الماضي تم تشـــكيل لجنة 
مشـــتركة (من القطاعين العام والخاص) 
فـــي إطار حرص الحكومـــة على متابعة 
القضايـــا والملفات وكل ما يمكن تحقيقه 
في إطار الحـــوار الاجتماعي، خاصة ما 

يتعلق بزيادة الأجور.

 تونــس - عندما أفـــاق عدنان المعموري 
مـــن غيبوبتـــه فوق ســـريره بالمستشـــفى 
العســـكري، كان أول هاجـــس يدور بخلده 
هو كيف ســـيعود إلى مقاعد الدراسة بيد 

مبتورة.
وقبل أشهر كان هدف عدنان (17 عاما) 
هو تخطي مرحلـــة البكالوريـــا (الثانوية 
العامـــة) بتفوق، وقـــد بدأ خـــلال العطلة 
الصيفيـــة بجمع أعشـــاب الإكليل في جبل 
ســـبيطلة المحـــاذي لقريتـــه لبيعها وجمع 
تكاليف مستلزماته المدرسية، قبل أن يفجر 

لغم أرضي أحلامه.
وتســـبب انفجـــار اللغم في بتـــر اليد 
اليمنـــى لعدنان كما ألحـــق أضرارا بعينه 

اليمنـــى، ولـــن يكـــون بمقدوره مســـتقبلا 
الاعتماد عليها.

وهـــذا أحـــدث انفجـــار للغـــم أرضي 
تقليدي الصنـــع بوجه المدنيين الرعاة، من 
بـــين أعداد غير محـــددة من الألغـــام التي 
زرعتهـــا الجماعات المتشـــددة في الغابات 
وأراضي الرعي بمرتفعات وجبال محافظة 

القصرين غرب تونس.
وتمتد سلسلة هذه الجبال على مناطق 
شاسعة بمحافظة القصرين، وإلى أطراف 

محافظة سيدي بوزيد المجاورة.
ولطالمـــا كانـــت هذه المناطـــق الجبلية 
الوعرة حصنا منيعا للجماعات المســـلحة 
المواليـــة لتنظيـــم القاعـــدة فـــي المغـــرب 

الإسلامي، وتنظيم داعش المتطرّف لاحقا، 
مع تصاعد أنشطتها بعد ثورة يناير 2011 

بتونس.
ومـــن تلـــك المناطـــق كان المســـلحون 
يشـــنون هجمات خاطفة داميـــة ومباغتة 
ضد دوريـــات للجيش والحـــرس الوطني 
 2013 هجومـــا  أشـــهرها  كان  التونســـي، 
و2014 خلال شـــهر رمضـــان، اللذين أوقعا 

العشرات من القتلى من الجنود.
ويقطـــن عدنان مـــع عائلته فـــي قرية 
”العيتة“ التي تتبع إداريا محافظة ســـيدي 
بوزيد، وهو ليـــس أول ضحية للألغام في 
المنطقة، إذ ســـبق أن بترت ساق امرأة من 
نفـــس القرية بعد أن لمســـت لغمـــا مخفيا 

أثناء الرعي.
وقال ريـــاض الأخ الأكبر لعدنان ”نحن 
نعيـــش مع الخطـــر كل يوم.. لقـــد اهتزت 
معنويات عدنان بشدة. لا يزال تحت تأثير 
الصدمة ولا يفكر في العودة إلى الدراسة. 
لم يتقبل بعد وضعه الجديد ويخشـــى ردة 

فعل أصدقائه“.
عدنـــان  عائلـــة  شـــهادات  وبحســـب 
والمحيطـــين بـــه، فهو يعد من بـــين الطلبة 
المتميزين، وكان قد ارتقى الأول عن الصف 
إلى الثانوية العامة. ومع أنه حظي بتكريم 
رئاســـي في المستشـــفى حيث يرقد، إلا أن 
الخوف من المســـتقبل يســـيطر على تفكير 

عائلته.
وقـــال أخاه رياض إن ”مـــا يهمنا الآن 
هو الاهتمـــام بصحة عدنـــان، نحتاج إلى 

دعم من السلطة من أجل وضعيته“.

وســـيكون عدنان أمام تحـــدّ مضاعف 
لتحقيـــق حلمه بالنجاح في الدراســـة بعد 
مســـار علاجي طويل. وإلـــى حين تحقيق 
ذلـــك الهدف لن يكون بوســـعه التفرغ مرة 

أخرى لجمع الإكليل في الجبال.
وتعـــد تونـــس من بـــين الـــدول التي 
اســـتخدمت فيها الجماعات المسلحة على 
نطاق واسع ألغاما بدائية مضادة للأفراد 

وحتى المدرعات.
وكان أثرها واضحا على مدى أكثر من 
عقد في الفتك بالعشـــرات من العســـكريين 
والمدنيين أثناء عمليات تمشيط في المناطق 
بالمرتفعات، أو أثناء أنشطة الرعي وقطف 
الأعشـــاب. كما تسببت في نفوق حيوانات 

من قطعان المواشي.
ويشير تقرير إحصائي صدر في 2021 
عـــن مرصد الألغام الأرضية بدعم من الأمم 
المتحدة، إلى أن المدنيين لا يزالون يمثلون 
الضحايـــا الرئيســـيين للأســـلحة، حيـــث 
يمثلون ثماني من كل 10 ضحايا، ويشـــكل 
الأطفـــال ما لا يقـــل عن نصـــف القتلى أو 

المشوهين.
وعلـــى الرغم من أن الرجـــال والفتيان 
يمثلـــون 85 في المئة مـــن جميع الضحايا، 
يلفـــت التقريـــر الانتبـــاه إلى أن النســـاء 
والفتيات المصابات يتأثرن بشـــكل خاص 
فـــي وقت لاحق من الحيـــاة، عندما يتعلق 

الأمر بالحصول على المساعدة للضحايا.
وينســـحب هذا الوضع علـــى خديجة 
الرحيمي التي فقدت ســـاقها بفعل انفجار 
لغم تقليـــدي في جبل الســـلوم بضواحي 

القصرين عـــام 2018 أثناء جمعها للحطب.
ومن حسن الحظ أن ابنتها الصغرى التي 
كانت برفقتها لم تصب بأذى في التفجير، 
لكن ابنة عمها أصيبت في الحادث بأضرار 

في عينها.
وقبـــل هذا الحـــادث كانت ابنـــة خالة 
خديجة قـــد لقيت حتفها فـــي انفجار لغم 

بنفس المنطقة.

ووضعـــت لخديجة ســـاق اصطناعية 
بعد الحـــادث لكنها اليوم تحتاج إلى المال 
لاســـتبدالها بســـبب التلف. وتقول بيأس 
لوكالـــة الأنباء الألمانيـــة (د.ب.أ) ”لم أتلق 
أي تعويـــض، ولـــدي طفـــلان يتعين علي 
رعايتهما. أتلقى المســـاعدات من الجيران 

لكن هذا لن يحل المشكلة“.
ويقول شـــقيقها ســـالم الرحيمي الذي 
يعمل باليومية عبر جمع نبتة الحلفاء في 
الجبـــل أو فرز القمامة في قرية ”المثنانية“ 
الفقيـــرة ”نعيش كل يـــوم بيومه (…) نحن 
لا نطلـــب شـــيئا، مجرد مـــورد رزق يحفظ 

كرامتنا لا أكثر“.

ومثل عائلة الرحيمي، اضطر الســــكان 
العــــزل فــــي القــــرى المتاخمة للجبــــال إلى 
التعايــــش علــــى مدى ســــنوات مــــع خطر 
المســــلحين المتربصين بهم فــــي المرتفعات 
والتي تحولــــت إلى مصيدة قاتلة للمدنيين 

الرعاة أو الجنود.
وكانــــت أكثــــر الاعتــــداءات دمويــــة ما 
تعــــرض لــــه الأخــــوان مبــــروك (16 عاما) 
وخليفــــة الســــلطاني (21 عامــــا) حيث تم 
ذبحهما وقطع رأســــيهما في نفس المنطقة 
بجبــــل المغيلة بــــين محافظتــــي القصرين 
وسيدي بوزيد، في حادثين منفصلين عامي 

2015 و2017 على التوالي.
وعلى الرغم من تصفية أغلب المسلحين 
فــــي تلــــك المناطــــق وانحســــار أنشــــطتهم 
وهجماتهــــم، فإنــــه لا يعرف أعــــداد الألغام 
التــــي تركوها من خلفهــــم لتعطيل عمليات 
تعقبهــــم، وهذه الألغام قــــادرة على أن تهز 
مدرعة كاملــــة. وتعتبر العائــــلات القاطنة 
بمحــــاذاة هذه المناطــــق أنها دفعــــت ثمنا 
باهظــــا فــــي مكافحــــة الإرهــــاب، بســــبب 
انقطاع أنشطتها الاقتصادية جراء الألغام 
وخســــارتها للأرواح، والعاهات الجسدية 

الدائمة التي لحقت بالمتضررين.
ويشــــعر المتضرّرون اليوم أنهم تركوا 
لحالهــــم دون تعويــــض أو أفــــق واضــــح 
لحياتهم. ويقول سالم شقيق خديجة ”نحن 
نواجــــه خطر الموت كل يــــوم. مللنا الوعود 
الزائفــــة من المســــؤولين.. تأتــــي الصحافة 
دائمــــا إلــــى هنا لكن لا شــــيء يتغيــــر. لقد 

تعبنا“.

ــــــون في تتويج مســــــار  يأمــــــل الليبي
ــــــات تأخرت  ــــــوري وشــــــاق بانتخاب ث
ــــــرا للانطــــــلاق فــــــي الإصــــــلاح  كثي
ــــــة. وكلمــــــا أحــــــرزت العملية  والتنمي
وتمكنت  التقــــــدم  بعض  السياســــــية 
ــــــاء توافقــــــات الحــــــد الأدنى  مــــــن بن
تشــــــويش  ــــــادرات  مب ــــــرزت  ب إلا 

بمواقيت مدروسة.

الحكومة المغربية 
تحرك جمود المفاوضات 

الاجتماعية المتعثرة

الألغام تتربص بالمدنيين في جبال تونس رغم انحسار الإرهاب

مساع لتشكيل قوة ضاغطة 

ضد الدبيبة من مصراتة
ه ولا بد من إجراءات حاسمة

ّ
فوزي عبدالعال: الفساد زاد عن حد

كفى لغوا 

تونس من بين 60 دولة ملوثة بالألغام المضادة للأفراد

الحكومة مطالبة 

بمبادرات اجتماعية 

منها تحسين الأجور

خالد العلمي الهوير



 الرياض - أثار برنامج حواري سعودي 
بث العام الماضي غضبا كويتيا واســـعا 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، بعد 
اســـتضافته أكاديميـــا وجـــه انتقـــادات 
لاذعة للدقيق الكويتي الذي تنتجه شركة 

مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.
وعبر ”بودكاست فنجان“ الذي يقدمه 
عبدالرحمـــن أبومالـــح لصالـــح منصـــة 
”ثمانيـــة“، تحدث الســـعودي المتخصص 
فـــي كيميـــاء الغـــذاء عمّـــار العمّـــار عن 

سلبيات الدقيق الكويتي.
ووجه أبومالح سؤالا مباشرا للعمّار 
عن رأيه في الدقيق الكويتي، الذي أجاب 
”دقيـــق الكويـــت غير جيّـــد مـــرة (أبدا)، 
ونســـبة من مشـــاكل إخواننا في الكويت 
من اســـتخدام أو دعـــم الحكومة لبعض 

الأغذية غير الصحية“.
وقـــال العمّار إنه مـــن المفترض على 
الحكومة الكويتيـــة دعم زيت الزيتون أو 
الأرز، بدلا من دعم السكر وزيوت الطبخ.

الكويـــت  دقيـــق  ”أتوقـــع  وأضـــاف 
مستورد، ما يزرعون دقيق في الكويت“.

وأثـــار رأي العمّار وبرنامج ”فنجان“ 
استياء واســـعا في الكويت، واللافت أن 
الضجة التي أثيرت حول البرنامج حديثة 
رغم أنه عرض في سبتمبر الماضي، لكنه 
لم يلق صـــدى حينها، واعتبـــر مغردون 
كويتيون أن طرح اسم الدقيق الوطني في 
البلاد يهدف إلى الانتقـــاد فقط وهو أمر 
يثير الاستهجان. وقالوا إن حرية التعبير 
فـــي الكويت أتاحـــت لبرنامج ســـعودي 
انتقـــاد بلادهم، ووصل الأمـــر إلى القول 
بـــأن البرنامـــج يســـتهدف الديمقراطية 

الكويتية.
وتحول الاستياء الكويتي إلى سجال 
حول الدقيق السعودي والكويتي وأيهما 
أفضـــل، وأصبح الدقيق الجيد بالنســـبة 
إلى بعض الناشطين امتيازا وطنيا يجب 
الدفاع عنه في معركة إلكترونية محتدمة 

بين المغردين في البلدين، وقال مغرد:

وقال آخر:

ورأى آخر:

فيما كتب مغرد سعودي:

وكتب معلق:

واعتبر عدد من الناشطين الكويتيين 
أن الحرية النســـبية المتاحة في الكويت، 
تدفع برامـــج حوارية ســـعودية للحديث 
في شـــؤون الكويت بـــدلا من الحديث عن 
أي شيء يخص الســـعودية قد يعرضهم 
للمســـاءلة، بينمـــا رد البعض بـــأن هذا 
الحديث يكشـــف ضيق صـــدر الكويتيين 
تجاه النقد، أيـــا كان، وكان من المفترض 
الرد بأســـلوب علمـــي بدلا مـــن الهجوم 
واللجوء إلـــى نظرية المؤامـــرة والادعاء 

باستهداف البلاد. وقال ناشط:

وكتب مغرد:

الدقيق  مطاحـــن  شـــركة  وتأسســـت 
والمخابز الكويتية فـــي العام 1969، وهي 
مســـؤولة عـــن توفير الدقيـــق والحبوب 
الأخرى للبلاد. وأنشـــأت فـــي العام 1976 
مصنعا للزيـــوت النباتية. وفي عام 1988 
تم دمج شــــركة مطاحــــن الدقيق الكويتية 
مع شــــركة المخابــــز الكويتيــــة وأصبحت 
تدعى شــــركة مطاحــــن الدقيــــق والمخابز 

الكويتية. 
وتم توســــيع مرافقها من أجل تطوير 
عمليات إنتاجها للمــــواد الغذائية، ويرى 
الكويتيــــون أنها من أهــــم الإنجازات في 

البلاد.
يذكر أن ســــجالات متكــــررة تدور في 
موقــــع أكس (تويتر ســــابقا) بين مغردين 
سعوديين وكويتيين حول قضايا مختلفة 

بشكل دوري.
وقال ناشطون إن إثارة هذا الموضوع 
بعد عام على بث البرنامج ليســــت بريئة، 
ويبــــدو أن هناك من يحاول الاصطياد في 
الماء العكر وإثــــارة الفوضى والفتنة بين 

البلدين.

ودون ناشط:

ودعـــا البعـــض إلـــى التهدئـــة ولغة 
الحوار وعـــدم الانجرار إلى الســـجالات 
والمناكفـــات الكلامية غيـــر المجدية التي 
تشـــعل البغضاء على مواقـــع التواصل 

ونوه ناشط:

المعركـــة  أن  إلـــى  آخـــر  وأشـــار   
الافتراضية نشبت على نصف دقيقة فقط 
مـــن البرنامـــج الـــذي كان موضوعه أعم 

وأشمل ولا يتعلق بمحور الجدال وقال:

ولم يخل الأمر من ســـخرية البعض، 
وجاء في تدوينة:

 عمان - تطوع العشـــرات من المحامين 
الأردنيـــين للدفاع عـــن الكاتب الصحافي 
أحمـــد حســـن الزعبـــي، إثر صـــدور أمر 
يقضي بحبسه بسبب تغريدة على موقع 
إكـــس. وقـــد لقـــي تضامنا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانـــت محكمـــة صلح جـــزاء عمان 
قـــد أصدرت حكمـــا بحبس ناشـــر موقع 
ســـواليف الإخباري أحمد حسن الزعبي 
لمدة عـــام مع تغريمه أيضـــا، على خلفية 
القضية التي حركها ”الحق العام“ بسبب 
منشور متعلق بإضراب الشاحنات الذي 
شـــهدته محافظـــات الجنوب فـــي أواخر 
العـــام الماضـــي احتجاجا علـــى ارتفاع 
أســـعار الديزل، بحســـب ما أكده الكاتب 

بنفسه في تغريدة له. وقال الزعبي:

وجـــاء حكم محكمـــة صلح عمان ضد 
الزعبـــي بعدمـــا كانـــت محكمـــة الصلح 
قد قـــررت حبس الزعبي شـــهرين، لتقوم 
النيابة العامـــة بالطعن في الحكم، حيث 
تمّ قبـــول الطعـــن وتغليـــظ العقوبة على 

الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
وأوضـــح القـــرار أن الزعبـــي أديـــن 
”بجرم القيام بفعـــل أدى إلى إثارة النزاع 

بين عناصر الأمة“.
والزعبـــي مـــن مواليد مدينـــة الرمثا 
شـــمال الأردن عام 1975، ويحمل الدرجة 
الجامعيـــة بتخصـــص المحاســـبة، وهو 
كاتب ساخر ومعروف بانتقاده لسياسات 

الحكومـــات، ويفـــوق عـــدد متابعيه في 
موقعي فيســـبوك وإكس مليونا ونصف 

مليون متابع.
وتصدر اسم الكاتب الأردني الساخر 
حديث منصـــات التواصل خلال اليومين 
الماضيين، ودشن ناشطون حملة تضامن 
مـــع الكاتـــب، معبرين عـــن غضبهم مما 
وصفـــوه بالحكم الجائر الذي يســـتهدف 
حرية الرأي التي كفلها الدستور. وقالوا 
إن تضامنهـــم مع الزعبـــي يأتي في إطار 
الدفـــاع عن حريـــة الكلمة التـــي لم يتبق 

غيرها كمتنفس لأبناء الشعب الأردني.
وقال الإعلامي عدنان حميدان:

وأوضح ناشطون أن السبب الحقيقي 
لســـجن الزعبي هـــو انتقـــاده لتصريح 
منســـوب إلى وزير الإدارة المحلية توفيق 
كريشـــان قال فيه ”لو الـــدم بنزل، الديزل 
ردا على إضراب خاضه سائقو  ما بنزل“ 

الشاحنات في معان آنذاك.
وكتب الزعبي آنـــذاك مخاطبا الوزير 
”كـــم تحتاجـــون من دمـــاء أبنائنـــا حتى 
ترتـــووا؟“. وأضاف موجهـــا حديثه إلى 
الوزيـــر توفيـــق كريشـــان ”قد نـــزل الدم 
يـــا معالـــي الوزيـــر.. نحـــن الحطب في 

مدافئكم“.
وعبـــر الكاتـــب حســـن بـــراري عـــن 

تضامنه مع الزعبي:

وإثـــر صدور الحكم أصـــدرت منظمة 
”فرونـــت لاين ديفنـــدرز“، المعنية بالدفاع 
عـــن حقـــوق الإنســـان ومقرهـــا إيرلندا، 
بيانـــا أعربت فيه عن ”القلـــق البالغ إزاء 
الإدانة والمضايقات القضائية للمدافع عن 
حقوق الإنســـان والصحافي أحمد حسن 

الزعبي“.
وأعربـــت عـــن اعتقادهـــا أن الزعبي 
”مســـتهدف فقط بســـبب عمله الســـلمي 
والمشـــروع في الدفاع عن حقوق الإنسان 

في الأردن“.
ودعـــت المنظمـــة الســـلطات الأردنية 
إلـــى ”التوقـــف فورا ودون قيد أو شـــرط 
عن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية 
وقوانين الأمن الأخـــرى لتبرير اضطهاد 

المدافعين عن حقوق الإنسان“.
بدوره طالب المرصد الأورومتوسطي 
لحقوق الإنسان ومقره جنيف، السلطات 
الأردنية بالإلغاء ”الفوري وغير المشروط“ 
للحكـــم الصادر ضـــد الزعبـــي، وجميع 
الأحكام الأخرى ضد الصحافيين والأفراد 
علـــى خلفيـــات مرتبطـــة بحريـــة الرأي 
والتعبير، والإفـــراج عن جميع الموقوفين 
والمحتجزيـــن علـــى خلفيـــة ممارســـتهم 

لحقوقهم المشروعة.
كما أعـــرب الزعبـــي عن اســـتغرابه 
للقـــرار الصادر بحقه، لافتـــا إلى أنه مثل 
عدة مرات أمام القضاء بسبب آرائه التي 
اعتبر أنها ”حق مشـــروع كفله الدستور 

وفي صميم عملي كصحافي“.
وأكد أن ”هيئة الدفاع ستتقدم بطلب 
خطي إلـــى وزيـــر العدل؛ لنقـــض القرار 

الصادر“.

وتزامـــن الحكـــم مع صدور مرســـوم 
الذي أثار  قانون ”الجرائـــم الإلكترونية“ 
جـــدلا واســـعا في البـــلاد، بعـــد أن عدّه 
ناشـــطون وحقوقيـــون ”تضييقـــا علـــى 
الحريـــات“، وهناك من اعتبـــر أن الحكم 
على الزعبي مؤشـــر على عزم الســـلطات 
عدم التســـامح مطلقا مـــع أي انتقاد على 
مواقع التواصل الاجتماعي، ورسالة إلى 

الجمهور تنصحه بالتزام الصمت.
المتابعـــين  بعـــض  عبـــر  وبالفعـــل 
عن خشـــيتهم مـــن التعليق علـــى القرار 
لا  التعليـــق  أن  نعلـــم  ”كيـــف  قائلـــين 
يستوجب المســـاءلة وفق قانون الجرائم 

الإلكترونية“.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، 
إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ 
تتعلق  لما احتوته من ”عقوبات مشـــددة“ 
باســـتخدام الفضاء الإلكتروني. وتفرض 
المادة 15 من مشـــروع القانـــون ”عقوبات 
بالحبـــس والغرامة على أفعال عدة، منها 
إرســـال أو إعادة إرســـال أو نشر الأخبار 
الكاذبـــة قصدا، أو قـــدح أو ذم أو تحقير 
أي شـــخص عبر الشـــبكة المعلوماتية أو 
من خلال منصات التواصل الاجتماعي“. 
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة 
لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 
آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف 
دولار) عقـــب تخفيضها من 40 ألف دينار 

(نحو 56 ألف دولار).
أصدر العاهل الأردنـــي الملك عبدالله 
الثاني الســـبت مرســـوما بالموافقة على 
مشروع قانون الجرائم الإلكتروني، وكان 
نشـــطاء يراهنون على أن الملـــك عبدالله 
الثانـــي لـــن يوقع علـــى المرســـوم لما فيه 
من مسّ بحرية التعبيـــر. ويظهر إصدار 
المرســـوم أن القانـــون منـــذ البداية كان 

برغبة من جهات عليا في المملكة.

 بغــداد - عـــاد تطبيق ”تلغـــرام“ إلى 
العمل في العراق، بعد أسبوع على إعلان 
الســـلطات عن حجبـــه لأســـباب متعلقة 
بـ“الأمـــن القومـــي“، في قـــرار أثار جدلا 

واسعا.
وأعلنـــت وزارة الاتصـــالات العراقية 
فـــي بيـــان ليـــل الســـبت أنها ”ســـترفع 
الحجب عـــن تطبيق تلغرام فـــي العراق 

اعتبارا من يوم الأحد“.
وقالـــت الـــوزارة إن قرارهـــا يعـــود 
”إلى اســـتجابة الشـــركة المالكة للتطبيق 
لمتطلبـــات الجهات الأمنية بالكشـــف عن 
الجهـــات المســـربة لبيانـــات المواطنـــين 
للتواصل  الكامـــل  اســـتعدادها  وإبـــداء 
مـــع الجهات المختصة وقيامها بتســـمية 
قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق“.

وتطبيـــق تلغـــرام واســـع الانتشـــار 
فـــي العراق، حيث تســـتخدمه خصوصا 
منصـــات إعلاميـــة مقربـــة مـــن أحزاب 
موالية لإيران، لنشر الأخبار. وأثار توقّف 
التطبيق عن العمل غضبا في أوساط تلك 

المنصـــات على التطبيق، حيـــث اعتبرت 
إحدى تلـــك القنوات، والتـــي تضمّ أكثر 
مـــن 330 ألف مشـــترك، تعليـــق التطبيق 

”تكميما للأفواه ومصادرة للحريات“.
حجـــب  قـــرار  أن  مصـــادر  وذكـــرت 
الســـلطات لتطبيق تلغـــرام، أظهر حجم 
الخلافات الحادة بين الأحزاب المنضوية 
في ”الإطار التنســـيقي“، عبـــر المنصات 
القريبـــة منهـــا. وقالت المصـــادر إنّ قرار 
حظر التطبيق سياســـي بامتياز، إذ بات 
التطبيق يُظهر تمرّد الميليشيات المسلحة 
في الحشـــد الشـــعبي على حكومة بغداد 
كشـــفت  التـــي  والانشـــقاقات  الحاليـــة، 
هشاشـــة التحالفـــات السياســـية التـــي 

تشكّلت على إثرها الحكومة الجديدة.
وعبّرت مصادر صحفية عن مخاوفها 
مـــن مصـــادرة الحريـــات الصحفيـــة في 
العراق في ســـياق تحجيم دور الناشطين 
تهديدًا  يشـــكّلون  الذيـــن  والصحافيـــين 
للجهات الموالية للنظام الإيراني وأذرعه 

في البلاد.
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فتنة الطحين

تطبيق يكشف هشاشة السياسة 

#معركة_ذات_المطاحن.. حرية التعبير الكويتية 
تضيق ذرعا بالنقد الإعلامي السعودي

حبس صحافي أردني بسبب تغريدة.. 

تحذير رسمي من مغبة الانتقاد

بغداد تتراجع عن حظر 

تطبيق تلغرام

برنامج سعودي يشعل غضب الكويتيين على مواقع التواصل الاجتماعي
نشــــــبت حرب كلامية بين مستخدمي مواقع التواصل في الكويت والسعودية 
على خلفية نقد برنامج ســــــعودي للدقيق الكويتي، رغم أن هذا النقد الذي لم 
يتجاوز نصف دقيقة لم يلفت انتباه الجمهور حين عرضه البرنامج  قبل عام.

ميديا
أونلاين

@aljouan
بعيداً عن أن الكويت دولة مؤسســــــات 

في محيط يفتقد إلى حرية التعبير..

ر

@FZDM83
ــــــص  ــــــي، بعــــــد تمحي الطحــــــين الكويت
وتدقيق لاحظت أن الطحين السعودي 
ــــــة مــــــن البروتين  ــــــاز بنســــــبة عالي يمت
والألياف وخالي من النشــــــاء عكســــــه 
ــــــي الذي يعيدك  تماماً الطحين الكويت
ــــــون والتهيجــــــات  ــــــوب القول ــــــى حب إل

#معركة_ذات_المطاحن.

@aisha19790
ــــــدأ بمعلومة صحية إلا أنه  الموضوع ب
تحول إلى مناكفات اقتصادية! الطعام 
ــــــس مجرد طعام للبقاء بل أســــــلوب  لي
حياة. معلومة الكويت أسست مطاحن 
الدقيق ســــــنة ١٩٨٨ بينما الســــــعودية 
أسســــــت المؤسســــــة العامة لصوامع 
ــــــق عام ١٩٧٢  الغــــــلال ومطاحن الدقي
والســــــعودية تســــــتورد وتنتج القمح! 
ــــــف طن قمــــــح محلي في ٢٠٢١  ٥٧٦ أل

#معركة_ذات_المطاحن.

@ALZOUBI_AHMED
بعــــــض الأصدقاء يســــــأل عــــــن قصة 
ــــــل  التفاصي التعاطــــــف.  منشــــــورات 
محكمــــــة  بحكــــــم  بلّغــــــت  ــــــي:  كالتال
الاستئناف بســــــجني سنة كاملة على 
ــــــة المرفوعة ضــــــدي من الحق  القضي
العام إبان إضرابات النقل في معان.

@ADNANHMIDAN
حرية ســــــقفها الســــــماء لا مجال فيها 
لحبس صحافــــــي.. كل التضامن مع 

الزميل أحمد الزعبي.

@BARARI_HASSAN
حُكم بســــــجن الصديق الوطني والحر 
على  عاما  #أحمد_حسن_الزعبي 

خلفية منشور في فيسبوك.

@150Hatem
بهاشــــــتاغ  ــــــين  الكويتي فعــــــل  ردة 
ليســــــت  #معركه_ذات_المطاحــــــن 

عفوية.
مقطع الدكتور عمار من سنة  وتحدث 
ــــــت  عــــــن طحــــــين #الســــــعودية والكوي
وأوروبا. ولم يذكر طحين الكويتيين إلا 
بنصف دقيقــــــة والآن يردح الكويتيون 
شتم وسب بالسعودية شعبا وحكومة 
ــــــدون ضــــــرب اقتصــــــاد  وبأنهــــــم يري
الكويت. ثقافة ”القطيع“ بالكويت تدعو 

إلى الدراسة.

@OGx66
زوبعة  هي  #معركة_ذات_المطاحن 
صغيرة فــــــي فنجــــــان، أثارها بعض 

الأوباش لعلنا نراهم.

@FA10_q8
ــــــون جيرانا يضحكون  أعزائي لا تخل
علينا وتعتقــــــدون أن موضوع الدقيق 

هو كل الحلقة!
الحلقة ثرية جدا ومعلومات صحية!

هذا مقطــــــع من الحلقــــــة يصلح لأهل 
ــــــة وطرق عملية  الســــــمنة. حلول عجيب
جديدة للتخلص من السمنة وعلاقتها 

بالنوم!
النوم طلع حل وحنا ما ندري! 

@Alshaikh2
أهم ســــــلاح في #معركــــــة_ذات_

المطاحن عصا فرد العجين.
ــــــذا نصل إلى نتيجة حتمية بأنه ليس  ل

بالطحين وحده تكسب المعركة.

@CeoMBN
ــــــردت #معركــــــة_ذات_ بعــــــد ما ب

المطاحن
إذا  شــــــخصي:  رأي  أقــــــول  أحــــــب 
ــــــة الرأي  كنا فــــــي الكويت ندعم حري
والديمقراطية فلماذا هذا التشنج في 

عدم تقبل الرأي.
مجرد سؤال وجه للضيف
هذا لو سبك وش بتسوي؟

ــــــة الرأي لا تصلح إلا للعاقل لكن  حري
الجاهل الكاره للســــــعودية يبحث عن 

أي شماعة
ولا  الســــــب  يضرهــــــا  الســــــعودية  لا 

الكويت يضرها الرأي.

@M2jed966
ــــــى طاري ســــــالفة الطحين الكويتي  عل
لهم  يبارك  الله  و#المطاحن_الكويتية 
لكن الطحين السعودي صحياً أفضل 
ــــــاف والبروتين وخالي من  مليء بالألي
النشــــــاء عكــــــس الشــــــركات الأخرى 
ويعتبر الأرخص في العالم معلومات 

لا تزعل #معركة_ذات_المطاحن.

@ALFAILEKAWE
ــــــو أنه فــــــاتح موضوع عن أســــــباب  ل
اســــــتيراد مطاحن الســــــعودية للقمح 
اللي تأسســــــت في ٢٠١٧ والسعودية 
ــــــر منتج للقمــــــح ولديهــــــا مزارع  أكب
شاسعة، أفضل من انشغاله في تقييم 
مطاحن صار لها ٦٢ ســــــنة والجميع 

يشهد لها بالجودة.
الأمــــــر تجــــــاوز الانتقــــــاد ووصل إلى 

مرحلة الإساءة.

@Ahmad0566A
هل لدى دولة الكويت اكتفاء ذاتي من 
العناصر الأساسية الغذائية التي تهم 

الإنسان؟
لا أعتقد، فدولة الكويت تســــــتورد ٩٥ 

ــــــة ليصف  ــــــك الأخ عمــــــار المهني هــــــل يمتل
منتجــــــا ســــــعوديا (وطني/حكومي) بنفس 
الأوصاف؟ عمومــــــاً.. هناك حرب ممنهجة 
حياديتكــــــم،  بـ(ديمقراطيتكــــــم،  ــــــدأت  ب
ــــــى (مطاعمكم  كويت الماضــــــي) وصولاً إل

وطحينكم)!

ــــــة من حاجتها الغذائية في العالم  في المئ
ــــــي يحقق لها  وليس لديها مشــــــروع وطن
الاكتفاء الذاتي في كافة المواد الغذائية.

ــــــل المملكة العربية الســــــعودية  فــــــي المقاب
لديها اكتفاء ذاتي يتجاوز نســــــبة ٨٥ في 
ــــــة، بالإضافة  المئة حســــــب آخر إحصائي
ــــــى أنها تصــــــدر كافة المــــــواد الغذائية  إل
الأساســــــية للعالم كمنتج وطني سعودي 

يشار إليه بالجودة والامتياز.

هــــــذا الحكم لن يفت أبدًا في عضد وطنيتك 
الصادقــــــة وجرأتك الاســــــتثنائية في زمن 
ــــــال والجــــــبن  ــــــوع والامتث ــــــاء والخن الانحن

والانتهازية والتملق.



 واشــنطن - يشـــكل انقلاب مجموعة 
فاغنـــر بقيـــادة يفغينـــي بريغوجين في 
يونيـــو الماضي فرصة للقادة في أفريقيا 
لمراجعة اعتمادهم علـــى هذه المجموعة 

والوقوف على مخاطره.
ووضع التوتر بين الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين وبريغوجـــين الـــدول 
الشـــريكة لفاغنـــر فـــي أفريقيـــا فجـــأة 
تحـــت رحمة لعبـــة قوة غامضـــة داخل 

الكرملين.
وتعمـــل مجموعة فاغنـــر منذ 2017 
على توسيع نطاق وجودها في أفريقيا. 
وفـــي حين يبقى حجم وجـــود فاغنر في 
القارة متقلّبا وغامضا، من المقدر أن عدد 
”المدربين“ رســـميا في جمهورية أفريقيا 
الوسطى يبلغ حوالي ألفين، ويصل إلى 
1200 فـــي ليبيا، وإلى ألف في مالي رغم 
اتفاق الخبراء على نطاق واسع على أن 

هذه الأرقام لا تعكس الحقيقة.
السياســـي  الدعـــم  فاغنـــر  وتوفـــر 
والضمانـــات الأمنيـــة فـــي بلـــدان مثل 
جمهوريـــة أفريقيـــا الوســـطى وليبيـــا 
التعديـــن  امتيـــازات  مقابـــل  ومالـــي 
المربحة وتأســـيس حاجز جيوسياســـي 

لروسيا.

الأفارقـــة  القـــادة  ينتظـــر  وبينمـــا 
اكتشاف الحقائق الجديدة لشراكتهم مع 
روسيا بعد محاولة الانقلاب، يظل تأثير 
فاغنر وأرباحه فـــي القارة يحمل أهمية 

الإستراتيجية للكرملين.
 ورغـــم تأكيـــد  بريغوجـــين ووزير 
الخارجيـــة الروســـي ســـيرغي لافروف 
للزعماء الأفارقة أن روسيا لن ترحل، إلا 
أن الكاتبة في فوريين بوليسي  جينيشا 
باتيـــل تـــرى أن المنطقة تشـــهد مع ذلك 

فراغا في السلطة.
وبحســـب باتيـــل ”يجـــب أن تكون 
الأحـــداث الأخيـــرة تحذيرا فـــي الوقت 
المناســـب للبلـــدان التي تفكـــر في دعوة 
أي  أو  فاغنـــر  أو  الروســـي  الجيـــش 
مجموعـــة شـــبه عســـكرية مماثلـــة إلى 

أراضيها“.
ويكشف عدم الاستقرار داخل روسيا 
ومســـتقبل فاغنر الغامـــض عن مخاطر 
الاعتمـــاد المفـــرط على شـــريك لا يمكن 
التنبؤ به وغير خاضع للمساءلة. ويمثل 
هذا فرصة فريدة للقادة الأفارقة لتنويع 
شراكاتهم العالمية، وللحكومات الغربية 

لتكثيفها.

دمج فاغنر حل أم مشكلة

اتخـــذ بوتين قـــرارا حاســـما في ما 
يتعلـــق بمســـتقبل فاغنـــر، واختار عدم 
حلّها ودمجها فـــي بنية الدولة التحتية 
لتحقيق المزيـــد من التحكم والقدرة على 
التنبـــؤ. لكـــن فاغنر مـــن الواضح أنها  
تريد مواصلة نشاطاتها، تاركة الكرملين 
أمام خيار يقتصر على مراقبة المجموعة 
عـــن كثب، وربمـــا منحها قـــدرا أقل من 
الاســـتقلالية مع السماح لها بالتقدم في 

عملياتها في أفريقيا بسلاسة.
وفـــي نفـــس الوقـــت، يثيـــر دمـــج 
فاغنـــر في جهاز الدولة تســـاؤلات حول 
التماسك العسكري والآثار المترتبة على 
الوجود العسكري الأجنبي في أفريقيا. 
وأكّـــدت الحكومـــة المالية، على ســـبيل 
المثـــال، غيـــاب الجيـــوش الأجنبية عن 

أراضيها.
وإذا لم تتطابق عقود 

الجيش الروسي مع شروط 
فاغنر المؤاتية، فسينتج 

خطر انضمام المرتزقة 
إلى شركات خاصة 

أخرى، مما قد 
يؤدي إلى نشر 

مجموعات 
أصغر 

تتنافس على 
السيطرة في 
أفريقيا دون 

أي رقابة 
فعّالة من 
موسكو. 

كما يمكن 

أن يخلـــق هـــذا طلبـــا علـــى مجموعات 
مرتزقة أخرى في المنطقة، مثل أكاديمي 
أو  ســـابقا)،  ووتـــر  (بـــلاك  الأميركيـــة 
مجموعة ديـــك الاستشـــارية في جنوب 
أفريقيا، أو توســـيع مجموعات المرتزقة 
ببكينوالتي  المرتبطـــة  المســـتقلة  شـــبه 
يتزايـــد حضورهـــا مـــع توســـع نطاق 

مبادرة الحزام والطريق.
ويجب على الـــدول الأفريقية المضي 
قدمـــا بحـــذر، لأن الصفقـــات قصيـــرة 
المـــدى مـــع المجموعـــات غير المســـتقرة 
مثـــل فاغنر يمكن أن تـــؤدي إلى عواقب 
طويلة الأجـــل مثل التراجع الديمقراطي 
واستمرار النشاط الاقتصادي الإقصائي 
الذي يفشـــل فـــي إنتاج نمـــو اقتصادي 
مســـتدام ومتنـــوع وشـــامل. ويمكن أن 
يكـــون الأمـــران مقدمة للمزيـــد من عدم 

الاستقرار.
لكن إعادة التفكير في الشراكات مع 
الكيانات التي تشـــوبها المخاطر لا تسد 
الفراغ الأمني   في العديد من هذه البلدان. 
ويمكـــن أن تكـــون البدائـــل محـــدودة، 
ولا تقـــدم الحكومات الغربيـــة نموذجا 
للتمكين أو الاســـتجابة يصـــل إلى قلب 
التحديـــات السياســـية والأمنية المعقدة 
فـــي المنطقة. لكن العنصـــر المهم المفقود 
يكمن فـــي إســـتراتيجية ذات مصداقية 
لمواجهـــة الفاعلين المتطرفـــين العنيفين 
الذين يقـــودون الحـــركات المتمردة ضد 

المجتمعات والدول الأفريقية.
وإذا كان المطلـــوب الغربـــي هـــو أن 
تنظر الدول الأفريقية إلى ما وراء جاذبية 
الحلول العابرة وتتبنى الشراكات التي 
تعطـــي الأولويـــة للاســـتقرار والنمـــو 
فيجب  شـــعوبها،  وتمكين  الاقتصـــادي 
علـــى تحالف من الشـــركاء تقـــديم بديل 
جريء وعملي. وسيشمل هذا بالضرورة 
الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة المتحـــدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي وحتـــى الجهـــات 
الفاعلـــة الجيوسياســـية الناشـــئة مثل 
اليابان والهند. وســـيتطلب هذا العرض 
كذلك مراعـــاة أن بعض الحكومات (مثل 
مالي) صوّرت نفسها على أنها معارضة 
للقوى الاستعمارية وتتطلب دبلوماسية 

رصينة.
ويتيـــح ظهـــور نظام عالمـــي متعدد 
الأقطـــاب للقادة الأفارقـــة فرصة جديدة 
لتنويع شراكاتهم. وانتهت أيام ضامني 
الأمـــن، وقد يحتاج التفـــرد الذي توقعه 

القـــادة الغربيون ذات مرة عند تشـــكيل 
التحالفات الأمنية وإجراء الدبلوماسية 
إلـــى تعديـــل ليلائـــم مصالـــح الـــدول 

الأفريقية المتنامية أكثر.
وبينمـــا يتواصـــل تخـــوف الـــدول 
الأفريقية مثـــل مالي وجمهورية أفريقيا 
الوسطى، تظل دول أخرى، مثل بوركينا 
فاســـو، والســـودان إلى حد ما، منفتحة 

على إعادة الارتباط بالغرب.
 ورغم غياب الزيارات الدبلوماســـية 
أو المحادثـــات الثنائيـــة المعلـــن عنهـــا 
مؤخـــرا، فـــإن أعـــدادا مـــن الســـفارات 
الغربيـــة لا تـــزال مفتوحة فـــي عاصمة 
بوركينا فاســـو، واغادوغو، مما يشـــير 
إلى إمكانية بناء شراكات ثنائية المنفعة.

شراكة جديدة

تـــرى باتيـــل أنـــه ”يجـــب أن يقوم 
أساس نموذج الشراكة الجديد أولا على 
المنفعة المتبادلة وسياســـة عدم التدخل، 
ويجب أن يســـبقه الارتباط الدبلوماسي 
فـــي  ويأخـــذ  العلاقـــات  يعـــزز  الـــذي 
الدول  وتطلعـــات  احتياجات  الاعتبـــار 

الأفريقية“.
 كما يمكن بحســـب باتيـــل، للحوار 
الثنائي والقنوات الدبلوماسية الموسعة 
أن يســـاعدا فـــي التغلب علـــى التحدي 
الأول المتمثـــل فـــي تقديم إســـتراتيجية 
خـــروج للحكومـــات من الاعتمـــاد على 
روســـيا أو الكيانات العسكرية الخاصة 

الأخرى.
الاقتصادي  التعـــاون  تعزيـــز  ويعد 
والاســـتثمار فـــي القطاعات الرئيســـية 
ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على 
الطاقـــة والبنيـــة التحتيـــة والزراعة 
والتكنولوجيا، والتنمية البشرية، 
واحدة من أهم ركائز إستراتيجية 
إخـــراج الحكومـــات الأفريقية من 

الاعتماد على روسيا.
ويمكن أن يساعد تقديم 
الحوافز التجارية 
والاستثمارية الجذابة، 
وتوفير الخبرة الفنية، 
وتسهيل الشراكات 
التجارية، في 
إقامة 
علاقات 

المهـــم  ومـــن  مســـتدامة.  اقتصاديـــة 
الاســـتفادة من المزايا الغربية النسبية.
وهي تشـــمل توفير بوابـــة للتجارة مع 
الأســـواق المربحة فـــي الولايات المتحدة 
والاتحـــاد الأوروبـــي. كمـــا يتعين على 
الشـــركاء الغربيـــين التفكير فـــي كيفية 
دعمهم للدول الأفريقية في تطوير قدرات 

تصنيع الموارد الطبيعية.
ويكمـــن المجـــال الثالث فـــي برامج 
بناء القدرات المســـتهدفة. ويقدم نموذج 
فاغنر الخبرة السياسية في الحفاظ على 
النظام للقادة الذيـــن يبتعدون عن المثل 
الديمقراطية (مثل خليفة حفتر في ليبيا 
والعقيـــد عاصمي غوتا في مالي)، ولكن 
الحقيقـــة هـــي أن الاســـتقرار الدائم هو 
نتيجة المؤسســـات القادرة والمتجاوبة. 
ويمكـــن للغرب هنا أن يقـــدم برامج بناء 
القدرات لمســـاعدة البلدان الأفريقية على 
مواجهـــة التحديات الرئيســـية بشـــكل 
مســـتقل. ويمكـــن أن يشـــمل ذلـــك دعم 
التعليـــم والرعاية الصحيـــة والتطوير 
المؤسسي ومشـــاريع التنمية المستدامة 
التـــي تتماشـــى مـــع أولويـــات الـــدول 

الأفريقية.
ويجب أن يهـــدف نموذج الشـــراكة 
الجديد إلى تســـخير نوايـــا المجتمعات 
الأفريقية الحســـنة تجاه الغرب. ووجد 
اســـتطلاع أفروبارومتر، وهو استطلاع 
رأي عام تمثيلي على المستوى الوطني، 
أن أكثر من 70 في المئة من المســـتجوبين 
فـــي بوركينـــا فاســـو يـــرون أن تأثيـــر 
الولايـــات المتحـــدة إيجابـــي، مقابـــل 
55 فـــي المئة ذكروا الشـــيء نفســـه 
عـــن روســـيا. وكان 60 في المئة من 
الذين شملهم الاستطلاع في مالي 
قبـــل الانقلاب الأخير ينظرون إلى 

نفوذ الولايات المتحدة على أنه إيجابي. 
ويجب لذلك الاستثمار في الدبلوماسية 
العامـــة والتبـــادلات الشـــعبية لمكافحة 
إرث القـــوة الناعمـــة الروســـية، التـــي 
ســـتمتد إلى مـــا بعد حـــدود البلد الذي 

تنشط فيه.
ويمكـــن أن تشـــمل المنح الدراســـية 
والفعاليـــات الثقافية ووســـائل الإعلام 
(بما فـــي ذلك مصادر الأخبـــار الموثوقة 
المعلومـــات  مكافحـــة  يمكنهـــا  التـــي 
المضللة مثل خدمة بي.بي.سي العالمية) 
ومنصـــات التعليـــم المحلـــي التي يمكن 

الوصول إليها شخصيا ورقميا.
وتقـــدم جمهورية أفريقيا الوســـطى 
مثـــالا متقدمـــا علـــى التحـــدي المتمثل 
فـــي القـــوة الناعمـــة الروســـية، حيـــث 
غـــذى النجاح في ســـاحة المعركة رواية 
البنادق الروســـية التي تحمي العاصمة 
وشـــعبها. وفـــي منتصـــف 2021، عُرض 
الفيلـــم الحربي الروســـي ”توريســـت“ 
(الســـائح)، الذي يمجد فاغنر باعتبارها 
منقـــذ جمهورية أفريقيا الوســـطى، في 
ملعـــب امتـــلأ بالكامـــل فـــي العاصمة. 
وأقيـــم نصـــب تـــذكاري روســـي خارج 
جامعة بانغـــي في نوفمبـــر 2021، وهو 
لجنديـــين من الجيـــش الوطنـــي يقفان 
إلى جانب قـــوات من القوات المســـلحة 
الروســـية، لحمايـــة المدنيين فـــي القتال 
ضـــد المســـلحين المتمردين مـــن تحالف 
الوطنيين للتغييـــر. ويملأ هذا الخطاب 
المؤيد لروســـيا الفراغ الناجم عن تراجع 
النفـــوذ الفرنســـي في البـــلاد، ويجتاح 
عوّضت  حيـــث  الاســـتهلاكية،  الســـوق 
الفودكا الروسية جعة موكاف الفرنسية 
وأصبحـــت المفضلـــة بين المســـتهلكين. 
وبينما قد يبدو وجود فاغنر ومسيّريها 

مؤقتا، لا يمكن عكس إرث القوة الناعمة 
العامـــة  الدبلوماســـية  خـــلال  مـــن  إلا 

المستمرة.

الدبلوماسية الشعبية

ويجب أن تعطي سياســـة ”الشـــعب 
للشـــعب“ الأولوية لتمكين مبادرات بناء 
الســـلام المحلية التـــي تعزز اســـتعداد 
المجتمـــع لحياة ما بعد الصـــراع. ورغم 
الانتقـــادات لبـــطء التقـــدم، يتوفر إطار 
مفيد بفضل صنـــدوق العمل الاجتماعي 
لشـــمال أوغنـــدا المدعـــوم مـــن البنـــك 
الدولـــي والمملكـــة المتحـــدة واليابـــان. 
ويهـــدف صنـــدوق العمـــل الاجتماعـــي 
لشـــمال أوغندا إلـــى تلبيـــة احتياجات 
المجتمعات المتضررة من الحملة المدمرة 
التي يقودهـــا ”جيش الـــرب للمقاومة“ 
من خـــلال دعم مشـــاريع التنميـــة التي 
يقودها المجتمع المحلي وتعزيز مبادرات 
الســـلام الموجودة مســـبقا والمؤسسات 
للاســـتعداد  الأســـس  ووضع  المحليـــة، 
لمـــا بعد الصـــراع وتوســـيع الإدماج من 
خـــلال منـــح الأولوية لمشـــاركة المجتمع 

وملكيته.
وتجـــب معالجة التهديـــدات الأمنية 
المهمة فـــي الدول التي يكون فيها وجود 
فاغنـــر بـــارزا بالطبع، بما فـــي ذلك تلك 
التـــي يشـــكلها المتطرفـــون العنيفـــون. 
ويعدّ دعم مرونة المجتمع وتماسكه أمرا 
حاســـما في مواجهـــة هـــذه التحديات. 
ويمكـــن أن توفر عدســـات بناء الســـلام 
والعدالـــة الانتقالية أطـــرا قيمة لتوجيه 
هذه الجهود، لاسيما عند معالجة الظلم 
الاقتصـــادي ذاتـــه الذي غالبـــا ما يعزز 

تهديد التطرف في أفريقيا.
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عدم الاستقرار داخل روسيا 

ومستقبل فاغنر الغامض 

يكشفان عن مخاطر الاعتماد 

المفرط على شريك لا يمكن 

التنبؤ بما سيقوم به

نموذج الشراكة الجديد 

يجب أن يقوم على 

المنفعة المتبادلة

جينيشا باتيل

التنقيب عن الذهب برعاية فاغنر

شعبية روسيا تصعب المنافسة الغربية

أفريقيا بعد بريغوجين فرصة للغرب  
انقلاب فاغنر تحذير لدول أفريقية تريد الاعتماد على المجموعة الروسية

يعتقد محللون أن الفرصة مواتية الآن للغرب لتقديم بديل إلى الدول الأفريقية 
يقطــــــع مع مســــــاعي الهيمنة الروســــــية على القارة، مســــــتفيدا من التوترات 

والمستقبل الغامض بشأن العلاقة بين مجموعة فاغنر والكرملين.

دمجها فـــي بنية الدولة التحتية
م

ق المزيـــد من التحكم والقدرة على
ؤ. لكـــن فاغنر مـــن الواضح أنها
واصلة نشاطاتها، تاركة الكرملين
يار يقتصر على مراقبة المجموعة
ثب، وربمـــا منحها قـــدرا أقل من
قلالية مع السماح لها بالتقدم في

ها في أفريقيا بسلاسة.
ـي نفـــس الوقـــت، يثيـــر دمـــج
 في جهاز الدولة تســـاؤلات حول
ك العسكري والآثار المترتبة على
 العسكري الأجنبي في أفريقيا.
الحكومـــة المالية، على ســـبيل ت

ي ي

غيـــاب الجيـــوش الأجنبية عن
ها.

ا لم تتطابق عقود 
 الروسي مع شروط 
لمؤاتية، فسينتج
نضمام المرتزقة
ركات خاصة
مما قد

لى نشر 
عات
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رة في 
دون

بة 
ن
و.
كن

ج
روســـيا أو الكيانات العسكرية الخاصة 

الأخرى.
الاقتصادي  التعـــاون  تعزيـــز  ويعد 
والاســـتثمار فـــي القطاعات الرئيســـية 
ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على 
الطاقـــة والبنيـــة التحتيـــة والزراعة 
والتكنولوجيا، والتنمية البشرية، 
واحدة من أهم ركائز إستراتيجية 
إخـــراج الحكومـــات الأفريقية من 

الاعتماد على روسيا.
ويمكن أن يساعد تقديم 
الحوافز التجارية 
والاستثمارية الجذابة، 
وتوفير الخبرة الفنية، 
وتسهيل الشراكات 
التجارية، في
إقامة 
علاقات 

الشـــركاء
دعمهم للد
تصنيع الم
ويكمــ
بناء القدر
فاغنر الخ
النظام للق
الديمقراط
والعقيـــد
الحقيقـــة
نتيجة المؤ
ويمكـــن ل
القدرات لم
مواجهـــة
مســـتقل.
التعليـــم
المؤسسي
التـــي تتم
الأفريقية.
ويجب
الجديد إل
الأفريقية
اســـتطلاع
رأي عام تم
أن أكثر من
فـــي بورك
الولايـــا
55 فـــ
عـــن
الذي
قبــ

التنبؤ بما سيقوم به



الــــذي  العســــكري  الانقــــلاب  كان  إذا   
وقــــع فــــي النيجر أخيــــرا ضــــد الرئيس 
المنتخــــب محمــــد بازوم يمثل انعكاســــا 
لتراجع النفوذ الغربي وهشاشة التحول 
الجماعــــات  يمنــــح  فقــــد  الديمقراطــــي، 
الإرهابيــــة والمتطرفين فرصة للمزيد من 
التغول في منطقة الساحل الأفريقي التي 

تعاني من اختلالات أمنية كبيرة.
تجــــد الجماعات المواليــــة لتنظيمي 
داعــــش والقاعدة وتلك التي تدور في فلك 
أفكارهمــــا عقب الســــيطرة علــــى مناطق 
شاســــعة فــــي مالــــي وبوركينــــا فاســــو، 
الطريــــق مفتوحًا لزيادة نطــــاق الهيمنة 
على بعض الثروات المحلية، بينها مواد 
خطرة مثل اليورانيوم الذي يحتل أهمية 

كبيرة لدى الدول الكبرى.
تقــــع النيجر في الجــــزء الحيوي من 
غرب أفريقيا وتملك حدودًا مع سبع دول 
أبرزها مالي وبوركينا فاســــو وهما أهم 

معاقل الجهاديين في القارة.
لعبت نيامي دورًا وازنًا في محيط غير 
مستقر، وكانت قبل الانقلاب العسكري في 
الســــادس والعشــــرين من يوليو الماضي 
الممثل الوحيد لاســــتمرار النفوذ الغربي 
بعد انسحاب فرنســــا من مالي وبوركينا 
فاسو وخروجها من عملية ”برخان“ التي 

كان أبرز أهدافها تطويق الإرهابيين.
تســـلك النيجر طريق العسكرة الذي 
ســـلكته مـــن قبـــل دول عديـــدة مجاورة، 
وفي ســـبيلها للنأي بنفسها عن الهيمنة 
الغربيـــة، وربمـــا تتجـــه نحـــو التمكين 
المجموعـــة  صممـــت  إذا  الروســـي 
الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ”إيكواس“ 
علـــى المضي قدمـــا في فـــرض عقوبات 
وتحويل التهديد العسكري بالتدخل إلى 
واقع، وهو ما يجر المنطقة إلى مخاوف 
كبيـــرة وظهور لعبة أمم جديدة، يمكن أن 
تلعـــب فيهـــا الجماعـــات الإرهابية دورا 

لبناء قدراتها.

سيناريو مكرر

أضاف انقلاب النيجر 
حكما عسكريا جديدا 

لمجموعة الساحل 
المعروفة بـ”جي 

5“ بعد أن شهدت 
مالي وبوركينا 

فاسو وتشاد 
انقلابات عسكرية 
السنوات القليلة 

الماضيــــة، ولا يتبقــــى ســــوى موريتانيا 
التي وضع رئيســــها محمد ولد الغزواني 
نموذجا جيدا للحكم مكنّه من التغلب على 
جانــــب معتبر فــــي الحرب علــــى الإرهاب 

والجماعات المتشددة.
ووضع ولد الغزواني صيغة توافقية 
للتفاهــــم بين الحــــزب الحاكم (الإنصاف) 
وأحزاب المعارضة، والشــــروع في حشد 
المواطنيــــن خلــــف مشــــروع اقتصــــادي 
واجتماعي يخفف الأعباء عن شريحة من 
المواطنين، ناهيك عن خبرته العســــكرية 
الممتدة والتي ســــاعدته على ســــد منافذ 

عدة قد ينفذ منها انقلابيون.
وأثبتــــت التجربــــة في كل مــــن مالي 
وبوركينــــا فاســــو أن انشــــغال الجيــــش 
وتدريبــــا  تســــليحا  أساســــا  الضعيــــف 
بصراعات الحكم والسياسة، يضاعف من 
فشــــله في مواجهة الجماعــــات التكفيرية 
ويزيد عجزه عن مراقبــــة الحدود وتعقب 
المســــلحين، وهو الســــيناريو المرشــــح 

تكراره في النيجر.

قضــــى انقــــلاب النيجــــر الجديد على 
تجربــــة مهمة أثبتت صمــــودا في مكافحة 
الإرهــــاب، قادهــــا الرئيس محمــــد بازوم 
المنتخــــب ديمقراطيا، لكنــــه لم يتمكن من 
تحقيق طموحــــات المواطنين الكبيرة في 

مجالي الأمن والتنمية.
ربما لو أُتيحت فرصــــة لبازوم ومُنح 
فتــــرة كافيــــة لتنفيذ برنامجه السياســــي 
كان قــــد أنجــــز تغييــــرًا ملموسًــــا في ظل 
تنويع تحالفاتــــه وتعاونه مع دول غربية 
وأفريقيــــة وعربيــــة فــــي مجــــال مكافحة 
الإرهاب، غير أن قصر مدة حكمه حال دون 
الحصول على نتائج جيدة تخفف الأعباء 

عن المواطنين.
محمــــد  المعــــزول  الرئيــــس  ودشــــن 
بازوم مشــــروعا تنمويــــا بجانب تطويره 
آليات العمل المســــلح لتطويق الجماعات 
المتمردة ومنعها من التمدد واســــتقطاب 
المهمشــــين الذيــــن يمثلــــون أغلبيــــة في 

البلاد.
بعــــد توطيــــده لعلاقاته مع فرنســــا، 
اســــتعان بازوم بالجــــارة نيجيريا ودول 
عربية عدة لتدعيم قدرات جيشه، بما خلق 
نوعًا مــــن التحدي العســــكري والميداني 
للنيجــــر في مواجهة جماعــــات باتت أكثر 
شراسة وعنفًا مثل جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين المؤيدة للقاعدة، وداعش في 

”ولاية الساحل الإسلامية“.
بســــبب الانقلاب على المسار السلمي 
الديمقراطــــي وإنهــــاء تجربة بــــازوم قبل 
اكتمالها واستمرار التوترات، من المتوقع 
أن ينخــــرط الجيــــش فيهــــا بمــــا يصعب 
مجــــال الحركة أمام القوات الفرنســــية أو 
الإمــــدادات الأفريقية والعمل بحرية كافية 
ضــــد تنظيمــــات متطرفــــة تنفــــذ هجمات 
متقطعــــة في النيجــــر، انطلاقًــــا من مالي 
التي انتعش فيها المتشــــددون، ووجدوا 

فيها ملاذا لتجميع قواهم.

استدعاء روسيا

للاســــتعانة  مهيــــأة  الأجــــواء  تبــــدو 
بخدمــــات روســــيا فــــي النيجــــر للحد من 
مفعول التحركات التصعيدية الغربية في 
مجالات قطع المساعدات وفرض عقوبات، 
والتلويح بالتدخل العســــكري، فموســــكو 
أصبحت ملاذا لفقراء أفريقيا الذين يتعمد 
البعض من قادتهم مغازلتها والحديث عن 
ســــنوات صعبــــة واجهتها دولهــــم أثناء 

الاستعمار الغربي وبعد رحيله.
بهــــذا القــــدر من الجهد الــــذي يتحلى 

بالمجازفة في محيط يعادي 
الوجود الفرنسي ويرفع 
لافتات الترحيب 
بروسيا، كان بازوم 
قد نجح في الإبقاء 
على بلاده صامدة 
داخل حزام تنشط 
فيه جماعات متطرفة 
مسلحة، مثل بوكو 
حرام ومتفرعات 

القاعــــدة وداعــــش فــــي منطقة الســــاحل 
الأفريقي.

ومن شــــأن نجاح البرنامــــج التنموي 
الذي شــــرع في تنفيــــذه الرئيس المعزول 
محمــــد بــــازوم بالتعاون مــــع نيجيريا أن 
يخلــــق العديد مــــن فرص العمل لســــكان 
المناطــــق الحدوديــــة التــــي تعانــــي مــــن 

أوضاع متردية.
يحمــــل التصميــــم على عــــزل الرئيس 
لحالــــة  كســــرا  النيجــــر  فــــي  المنتخــــب 
الاســــتقرار النســــبي الذي تمتعت به هذه 
الدولــــة فــــي محيــــط مضطرب، مــــا يقود 
إلى تصاعــــد نفوذ الجماعــــات الإرهابية، 
وربمــــا إحلال مســــلحي فاغنر الروســــية 
محــــل القوات الفرنســــية، مــــا يعني فتح 
فراغات أمنية يمكن أن تستغلها جماعات 
جهادية تتغذى على الفوضى والانفلاتات 

العسكرية.
ومــــا أقــــدم عليــــه الرئيــــس المعزول 
محمــــد بــــازوم مــــن اســــتقطاب عناصــــر 
القــــوات الفرنســــية المنســــحبة من مالي 
وبوركينا فاسو وتسهيل عملها بالتمركز 
في النيجر، أبقى بلاده على خط الصمود 
أمــــام خطط اجتيــــاح الإرهابيين للحدود، 
فوجودهــــا كان كافيًــــا لــــردع الكثيــــر من 

طموحات الجماعات المتطرفة.
يعتقد البعض من المراقبين أن عسكر 
النيجــــر قــــد يتمهلون فــــي خطواتهم بعد 
المعانــــاة التي تواجههــــا مالي وبوركينا 
فاســــو بعد تمكــــن الحكم العســــكري من 
الوصــــول إلى الســــلطة، حيــــث صب في 
مصلحــــة المتمردين الذين ســــيطروا على 

مساحات شاسعة من البلدين.
يقــــول هــــؤلاء المراقبــــون إن خارطة 
الانقــــلاب  قائــــد  كشــــف  التــــي  الطريــــق 
عبدالرحمــــن تياني، مســــاء الأربعاء، عن 
تقديمها قد تحوي تخفيفا من حدة الأزمة، 
أو تزيدهــــا اشــــتعالا إذا تقــــرر ترســــيخ 
نفــــوذه وإنهاء مهمة الرئيس محمد بازوم 
تماما، فوقتها قد تتخذ مجموعة إيكواس 
المزيد مــــن الخطوات الصارمــــة لمعاقبة 
الانقلابيين، ما يعني فتح الباب لصدامات 
إقليميــــة متعددة، لــــن تعــــدم التنظيمات 

المتطرفة الاستفادة منها.
ويــــرى مؤيدو الرئيس بــــازوم أن عقد 
تحالفــــات مــــع الغــــرب لتأهيل وتســــليح 
وتدريب الجيش في النيجر خيار مناسب، 
لأنــــه عانى من نتائج الأوضــــاع المتردية، 
ومكنــــه من الحصول علــــى جاهزية أمنية 
قضــــت كثيــــرا علــــى تطلعــــات الجماعات 
غيــــر  المهاجريــــن  ومهربــــي  التكفيريــــة 

الشرعيين.
نجاح خطة الانقلاب العســــكري يعني 
وضــــع النيجر فوق فوهة بــــركان مزدوج، 
فالتنظيمــــات المتشــــددة ســــوف تزيد من 
وجودهــــا، وقــــوات فاغنر يمكــــن أن تجد 
لهــــا مكانا محوريا إذا قــــرر قادة الانقلاب 
منحهــــا هامشــــا كبيرا للحركــــة، ما يعني 
أن الولايــــات المتحدة وفرنســــا تواجهان 
تحديا جديدا، قد يتطلب منهما البحث عن 

وسائل لتقليم أظافر الإرهابيين وفاغنر.

انقلاب النيجر يخدم الجماعات المتطرفة 

في الساحل الأفريقي
أربع دول في الساحل شهدت انقلابات عسكرية.. وموريتانيا تقاوم

يراقب العالم ما يحصل في النيجر، في حين يحذر المحللون من أنه سيوسع 
دائرة نشاط الجماعات الإرهابية وخاصة المنتمية إلى القاعدة وداعش، وهو 
ما يفاقم التحديات أمام موريتانيا التي تخوض حربا ضد الإرهاب ولا تزال 

الوحيدة بين دول الساحل الخمس التي لم يهزها انقلاب سياسي.

فةالاضطرابات بيئة خصبة للجماعات المتطرفة المتط ا ا لل ة خ ئة ا ا الاضط

لا يتبقى سوى موريتانيا 

التي وضع رئيسها نموذجا 

ه من 
ّ
جيدا للحكم مكن

التغلب على جانب في الحرب 

على الإرهاب

 واشــنطن - يرقى الدفع الإندونيســــي 
لإعــــادة جنــــوب شــــرق آســــيا إلــــى القيم 
المتجــــذرة في حضارة هنديــــة قديمة إلى 

محاولة مبتكرة لإدارة الاستقطاب.
وافتتحت إندونيســــيا هذا الأســــبوع 
حــــوار آســــيان بيــــن الثقافــــات والأديان، 
مســــتغلة رئاســــتها الدوريــــة لرابطة دول 

جنوب شرق آسيا.
جوكو  الإندونيســــي  الرئيس  وافتتح 
ويــــدودو الحوار الــــذي حضــــره أعضاء 
حكومته والأمين العام لرابطة دول جنوب 
شرق آســــيا كاو كيم هورن وقادة دينيون 
من جميع أنحاء المنطقة. وأبرز فيه دعمه 
لجدول أعمــــال نهضة العلمــــاء التي تعدّ 
أكبر حــــركات المجتمع المدني المســــلمة 

في العالم ومقرها إندونيسيا.
ونظمــــت نهضــــة العلمــــاء بدعــــم من 
الحكومــــة هذا الحــــوار ومنتدى مجموعة 
نوفمبــــر  فــــي   (20 (آر  العشــــرين  أديــــان 
الماضي، الذي كان قمة جمعت شخصيات 
دينية بارزة قبيل انعقاد اجتماع مجموعة 
العشــــرين في بالي بإندونيســــيا. وجمع 

المنتدى قادة أكبر اقتصادات العالم.
وجعلت الحكومة الإندونيســــية الدين 
والحــــوار بين الثقافــــات والأديان من أهم 
قضايــــا رئاســــتها لمجموعــــة العشــــرين 

ورابطة دول جنوب شرق آسيا.
وكان الإصلاح الدينـــي جوهر منتدى 
مجموعة أديان العشرين. وركز على تعديل 
الشـــريعة، ومواجهة المظالـــم التاريخية، 
والاعتـــراف بالحقائـــق، وجعل التســـامح 
أساسا لتحديد القيم الحضارية المشتركة.
وقال تيموثي صموئيل شــــو وهو من 
كبــــار المســــؤولين التنفيذييــــن في مركز 
القيم الحضارية المشــــتركة، الذي أسسته 
نهضة العلماء فــــي 2021 ”نُقل هذا العمل 
إلى ما وراء نطاق الإســــلام إلى الديانات 

الأخرى والعالم بأسره“.
وذكر أوليل أبشــــر عبداللــــه وهو من 
كبار مســــؤولي نهضة العلماء، أن ”هناك 
تحديات جدية للانســــجام فــــي تقاليدنا، 

ونحن بحاجة إلى مراجعتها لتحقيقه“.
وســــعت نهضة العلماء لتكــــون مثالا 
يحتــــذى به من خلال فتوى صدرت ســــنة 
2019 بدعــــم من 20 ألفا من علماء الإســــلام 
تدعــــو إلــــى اســــتبدال مفهــــوم الكافر في 
الشــــريعة بمفهوم المواطن الــــذي يتمتع 
بحقوق متســــاوية. واســــتغلت في فبراير 
مؤتمــــرا دوليا لعلماء المســــلمين للدعوة 
إلى إلغــــاء مفهوم الخلافة في الشــــريعة، 

واستبداله بالدولة القومية.
ويشـــكّل حوار آســـيان هذا الأســـبوع 
امتـــدادا منطقيـــا لحملة نهضـــة العلماء 
التي دامت لما يقرب من عقد والداعية إلى 
الإصـــلاح الديني وإعادة تعريف الإســـلام 
في القـــرن الحـــادي والعشـــرين. ويندرج 
ضمن جهود إندونيسيا الهادفة إلى ضمان 

موقعها كلاعب إقليمي وعالمي مؤثر.
ملاحظاتــــه  فــــي  ويــــدودو  وأشــــار 
الافتتاحيــــة إلــــى أن القلــــق مــــن فقــــدان 
الديــــن لأهميته في أجزاء مــــن العالم كان 
الدافــــع وراء الحوار. وقال إن ”لشــــعوب 
رابطة دول جنوب شــــرق آسيا (…) روحا 
دينية متّســــعة. ويبقى عدد المؤمنين في 
إندونيسيا، على سبيل المثال، الأعلى في 
العالم. ووفقا لمركز بيو للأبحاث، يرى 96 
في المئة من المســــتجوبين في البلاد أن 

الإيمان بالله يحدد الأخلاق الحميدة“.
وأشـــار الرئيس الإندونيســـي إلى أن 
المجتمـــع العالمي أصبح أقل تدينا. وذكر 
استطلاعا أجرته شركة إبسوس عن الدين 
في 2023 شـــمل 19731 شخصا من 26 دولة 
في العالـــم اعتبروا أنفســـهم لادينيين أو 

ملحدين.
وجادل إعــــلان المؤتمر بــــأن المجال 
الهنــــدي الممتــــد مــــن جنوب آســــيا إلى 
دول  مــــن  ”يتكــــون  الشــــرقي  جنوبهــــا 
تشــــترك تقليديا في مجموعــــة مماثلة من 

القيــــم الحضارية المتجــــذرة بعمق داخل 
مجتمعاتهــــا. وتعــــزز هــــذه القيــــم ثقافة 
التســــامح والوئام مع الحــــد من الصراع 

بين المجموعات“.
وأكد الإعلان أنه ”من المهم أن تتعاون 
الـــدول الأعضاء فـــي رابطـــة دول جنوب 
شرق آســـيا لتنشـــيط العقلية الحضارية 
أو النظـــرة العالميـــة، والتـــي كانت لفترة 
طويلة ســـمة من سمات جنوب شرق آسيا 
قبـــل العصر الحديث. وتتميز هذه العقلية 
الحضارية بالاســـتعداد لقبول الاختلافات 
مـــع الحفاظ على الانســـجام وتعزيزه بين 

عناصر المجتمع المتنوعة“.
وعلـــى الرغـــم من عـــدم الإشـــارة إليه 
صراحة فـــي الإعلان، يتجـــذّر الحوار في 
ما يصفه مركز القيم الحضارية المشتركة 

بأنه نهج أشوكا.
ويهدف هذا النهج إلى إنشـــاء ”دعامة 
بديلة لدعـــم نظام دولي قائـــم على قواعد 
احترام الحقوق والكرامة المتســـاوية لكل 
إنســـان“ من خـــلال ”إعادة إيقـــاظ التراث 
الروحي والثقافي والاجتماعي والسياسي 
القديـــم، حيث كان المجال الثقافي الهندي 
منطقـــة حضارية رائدة قبـــل الغرب بفترة 
والممارســـات  المفاهيـــم  فـــي  طويلـــة، 

الرئيسية للتعددية الدينية والتسامح“.
ونبـــذ الإمبراطـــور أشـــوكا الهنـــدي 
البوذي الغزو المســـلح بعد ســـنوات من 
الحرب الدمويـــة. ودعم التعاطف والحوار 
المكثف بين الأطياف المتنوعة والتسامح 
بيـــن الأديان والتفاهم المتبـــادل واحترام 
كرامـــة الآخرين. وعزز وجهـــة نظر هندية 
حضاريـــة للعالم في جميـــع أنحاء جنوب 

آسيا وجنوبها الشرقي.
وتأمـــل إندونيســـيا ونهضـــة العلماء 
أن تتبنـــى رابطة آســـيان مفهـــوم الحوار 
بيـــن الأديان والثقافات خلال سلســـلة من 

الاجتماعات في سبتمبر.

ويشـــير المحلـــل السياســـي جيمس 
دورســـي إلـــى أن التحـــدي الأولـــي الذي 
تواجهه إندونيسيا ونهضة العلماء يتمثل 
في ضمـــان دمج آســـيان لنهجها في إطار 
عملها التشـــغيلي من خـــلال إقامة الحوار 
كحدث ســـنوي متكـــرر لرابطة دول جنوب 

شرق آسيا.
ويوضح أنه على نقيض الصراع الذي 
نشـــأ نتيجة للجهود المبذولـــة لدمج قمة 
الأديان في قمة مجموعة العشـــرين الشهر 
المقبـــل في دلهـــي، قد تكـــون لتأمين دعم 
آســـيان لنهج حضاري نتائج ســـهلة. لكن 
التحـــدي الحقيقي يكمن فـــي الانتقال من 
التصريحـــات إلى الإجراءات. وســـيتطلب 
ذلـــك التوصـــل إلـــى توافـــق فـــي الآراء 
بشـــأن تعريف مصطلحات مثل التســـامح 
والديمقراطيـــة واحترام حقوق الإنســـان. 
وهي أمور تختلـــف فيها الدول وجماعات 

المجتمع المدني.
وتبقـــى إشـــارة بيـــان المؤتمـــر إلى 
الديمقراطيـــة مهمة، حيث أن نصف الدول 
الأعضاء في آسيان فقط تعتبر ديمقراطية 
وقـــد لا تتفق هذه المجموعة نفســـها على 

تعريفها.
اقتراحـــات  عـــدة  المؤتمـــر  وطـــرح 
لخطـــوات ملموســـة يمكـــن أن تتخذهـــا 
آســـيان، بما في ذلك تعزيـــز الاتصال بين 
الشـــعوب، وتعزيز دور المرأة، وتشـــجيع 
مشـــاركة الشـــباب في الحـــوارات، ودمج 
المبادئ الأساسية في المناهج التعليمية. 
للتحضيـــر  وســـيلة  الاقتراحـــات  وتعـــدّ 
للعملية الصعبة والطويلة اللازمة لتحويل 

نهج مبتكر إلى واقع حيّ.

مقاربة نهضة العلماء 

تغير شكل الاستقطاب 

في إندونيسيا، بل وأبعد منها

استقطاب ممنهج

هشام النجار

الوحيدة بين دول الس

كاتب مصري

الإثنين 2023/08/14

7السنة 46 العدد 12861   سياسي
إسلام

تأمين دعم آسيان 

لنهج حضاري قد تكون 

له نتائج ملموسة

جيمس دورسي

جر طريق العسكرة الذي 
بـــل دول عديـــدة مجاورة، 
لنأي بنفسها عن الهيمنة 
ـــا تتجـــه نحـــو التمكين 
المجموعـــة  صممـــت 
”إيكواس“ ”ل غرب أفريقيا

فـــرض عقوبات  دمـــا في
د العسكري بالتدخل إلى 
يجر المنطقة إلى مخاوف 
لعبة أمم جديدة، يمكن أن 
لجماعـــات الإرهابية دورا 

رر

ب النيجر
جديدا

حل 
ي
ت

ية 
ة

فيها ملاذا لتجميع قواهم

استدعاء روسيا

مهيــ الأجــــواء  تبــــدو 
بخدمــــات روســــيا فــــي ال
مفعول التحركات التصعي
مجالات قطع المساعدات
والتلويح بالتدخل العســــ
أصبحت ملاذا لفقراء أفري
البعض من قادتهم مغازلت
ســــنوات صعبــــة واجهته
الاستعمار الغربي وبعد ر
بهــــذا القــــدر من الجه
بالمجازفة في
الوجود

برو
قد
عل
دا
فيه ج
مس

التغلب على جانب في الحرب

على الإرهاب
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بوتين يكتب التاريخ…

لم يعتد المصريون منذ فترة أن 
تخاطبهم شخصية سياسية بقدر 

عال من الوضوح حول نظام الحكم 
مثلما حدث أخيرا من قبل المستشار 
السياسي للحوار الوطني والقيادي 
السابق في الحزب الوطني (المنحل) 
حسام بدراوي، فقد تطرق الرجل في 
حوار صحفي إلى عدد من القضايا 

المهمة والمسكوت عنها، مثل أن يكتفي 
الرئيس عبدالفتاح السيسي بفترتين 
رئاسيتين ولا يترشح لفترة ثالثة في 

الانتخابات المقبلة.
تعددت الاستنتاجات التي حواها 

الحديث وتطرقه إلى قضايا شائكة في 
المشهد السياسي، بين رغبة شخصية 

لتحريك المياه الراكدة في البلاد 
انطلاقا من خبراته الطويلة، وبين جس 

نبض لتفكيره في خوض الانتخابات 
الرئاسية المقبلة، وبينهما رسالة ثالثة 

تقول إنه يعبر عن تيار صاعد في 
مصر يرى أن حل الأزمات الاقتصادية 

يحتاج إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة 
السياسية للدولة، وفي تفسير رابع 

يعبر عن مصالح قوى خارجية تتحفظ 
على استمرار الرئيس السيسي في 

السلطة.
بعيدا عن الاستنتاج الصحيح في 

نظرية الاحتمالات، فقد يكون أحدها أو 
جميعها، فإن التعامل الهادئ من قبل 

وسائل الإعلام القريبة من الحكومة 
أثار علامات استفهام كبيرة، فعندما 

تطرق السياسي والطبيب الكبير محمد 
أبوالغار إلى ملفات قريبة من تلك التي 

تطرق إليها بدراوي تعرض الرجل 
لانتقادات عديدة، وجرى التقليل من 
خطابه وتوجيه اتهامات غير لائقة 

بتاريخه ومكانته العلمية.
مرور تصريحات بدراوي التي 

انتشرت على مواقع التواصل 

الاجتماعي بلا تعقيب يتناسب مع 
أهميتها من أنصار الرئيس السيسي 

أظهر الأمر كأن هناك اتفاقا ضمنيا معه 
من جانب مسؤولين على فتح المجال 

لنقاش حول قضايا مختلفة بلا خطوط 
حمر، أو أن ثمة تغييرات حقيقية في 

مصر يمكنها أن تستوعب خطابا نقديا 
ساخنا.

لم تكن هذه المرة الأولى التي 
يبدي فيها بدراوي رأيا مختلفا عن 

المزاج السائد في مصر منذ سنوات، 
حيث كتب مقالا بجريدة ”الأهرام“ منذ 

نحو أسبوعين حول الدولة المستبدة 
والحاكم المستبد ومخاطرهما، ملأه 
بإشارات وإيحاءات ولم يذكر مصر 
تحديدا، لكن نشره في أكبر وأعرق 

صحيفة في البلاد أكد أن المسرح 
السياسي يتهيأ لمفاجآت عديدة، وربما 
يكون ما قاله بدراوي يندرج تحتها أو 

جزءا منها.
يفسر المراقبون التصريحات 

والمقالات الصادمة تفسيرات سياسية 
مقصودة، لأنها تتناول ملفات غير 

معتادة وتظهر فجأة بلا مقدمات وتحمل 
تأويلات متعددة، بمعنى أن خطاب 

بدراوي لا ينبع من تفكيره الشخصي 
فقط، فالرجل يظهر ويختفي ولم يعرف 

عنه الاشتباك مباشرة مع القضايا 
العامة وبهذه الدرجة من الصراحة.

مع أن بدراوي كان آخر أمين عام 
للحزب الوطني قبيل سقوط نظام 

الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه 
عرف بأنه يمثل التيار الإصلاحي في 

الحزب آنذاك، ونادى بإدخال تعديلات 
على توجهات الحزب تسمح بتعددية 
ليبرالية حقيقية، ولا زال يحتفظ في 
أوساط النخبة والرأي العام بصورة 
جيدة، غير أنها لا تصل إلى مستوى 

الحديث عن ابتعاد الجيش المصري عن 
السياسة والاقتصاد في مصر.

تأتي أهمية ما قاله بدراوي، بعيدا 
عما إذا كان مخططا أم ارتجاليا، من 
نجاحه في منح جرعة شجاعة لقوى 

سياسية لممارسة النقد البناء، ويحسب 
لأجهزة الدولة قدرتها على استيعاب 
خطابه وغيره من الشخصيات التي 

بدأت ترفع سقف الحوار حول قضايا 
غابت طويلا عن النقاش في الفضاء 

العام.
أخفق نفي بدراوي عزمه الترشح 

للانتخابات الرئاسية المقبلة في إقناع 
من تابعوا خطابا سياسيا بامتياز، 

رسم شكلا جذابا لرجل هناك من 
يتحفظون عليه بحكم التصاقه السابق 

بالحزب الوطني، حتى لو كان ممثلا 
لتيار إصلاحي فيه.

لعل الرجوع إلى ما تردد منذ حوالي 
شهرين بشأن اختيار بدراوي ليكون 

”محللا“ أو منافسا جادا للسيسي 
في انتخابات الرئاسة يصبح منطقيا 
في خضم تصريحاته ومفاجآته، فثمة 

جناح في الدولة المصرية يريد أن تكون 
الانتخابات المقبلة تنافسية وبها قدر 

من تكافؤ الفرص، فمن مصلحة الرئيس 
السيسي ألا يكون نجاحه كاسحا، وأن 

الاستعانة برؤساء أحزاب هامشيين 
ينزع عنها وعنه الدسم السياسي 

المطلوب.
يحقق ظهور بدراوي في صورة 
سياسية جذابة الكثير من الشروط 

المطلوبة في المرشح المنافس المحتمل، 
ويمنح الانتخابات زخما داخليا 

وخارجيا مهما، ويبعدها عن الدائرة 
المغلقة التي جرت في ظلها المرة 

السابقة عام 2018 عندما كان رئيس 
حزب الغد موسى مصطفى موسى 

مرشحا ضد السيسي بعد إعلانه أنه 
من أشد مؤيديه.

يبدو سيناريو مشاركة القيادي 
السابق في الحزب الوطني في 

الانتخابات المقبلة شيقا، فبدراوي 
قد يخوضها بجدية شريطة توافر 

أجواء مواتية من النزاهة والشفافية 
والمصداقية والرقابة، ودرجة عالية من 
الحريات في الحركة ومخاطبة الناس 
في الشارع ومن خلال وسائل الإعلام.

يؤدي الوصول إلى صفقة سياسية 
بهذا المعنى إلى حراك سياسي مزدوج، 
يستفيد منه بدراوي في دخول منافسة 

تتوافر لها عوامل حياد، ويستفيد 
منه الرئيس السيسي في أنه يخوض 
معركة انتخابية شفافة، ويؤكد أن ما 
تردد حول انخفاض شعبيته مشكوك 

فيه، وأن نزاهة الانتخابات وفوزه على 
منافس قوي دليلان على تأييد الناس 

له.
هذا سيناريو تخيّلي مبني على 
معطيات سياسية ومعرفة بطريقة 
التفكير التي يتم التعامل بها مع 

الاستحقاق الرئاسي المقبل، إذ توجد 
مؤشرات تؤكد الرغبة في أن تكون 

هذه الانتخابات مغايرة لسابقتها التي 
تسببت في إحراج مسؤولين عجزوا 

عن الحصول على موافقة مرشح يليق 
بمقام الرئيس ومكانة السيسي في 

الوجدان العام.
والسؤال، أو الهاجس، الذي يساور 

البعض ممن يرون أن الحركة تسير 
في اتجاه إجراء انتخابات تتوافر لها 

ضمانات كبيرة للنزاهة هو: ما مدى 
قدرة الدولة على قبول عملية يمكن 
أن تفتح الطريق أمام مسارين غير 

متوقعين؟
الأول: خوض بدراوي، أو غيره، 

المنافسة بجدية واستثمار تراكم 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في 
الشارع بما يمكنه من الحصول على 
نسبة من الأصوات المحتجة في بلد 

اعتاد رئيسه الفوز بنسبة عالية كدليل 
على شعبيته الجارفة.

والثاني: وضع الانتخابات تحت 
المجهر من قبل منظمات حقوقية 

ومجتمع مدني يمنح قوى معارضة 
جرأة في التخلي عن حذرها والنزول 

إلى الشارع بكل ما يحمله ذلك من 
تحديات أمنية وسياسية وكسر حلقات 

تضييق تم التأسيس لها السنوات 
الماضية.

مهما كانت نتيجة المسار الذي يمكن 
أن تسلكه الانتخابات الرئاسية في 

مصر لن تكون مثل سابقتها، والمفاجآت 
التي حملها خطاب بدراوي ربما تكون 

قمة جبل الثلج الذي يمهد الطريق 
لتحولات سياسية فارقة لم يتوقعها 

كثيرون في مصر ممن تعاملوا مع 
الهدوء المتواصل على أنه حالة شبه 

دائمة.

مفاجآت سياسي مصري

الرجوع إلى ما تردد منذ شهرين 

بشأن اختيار بدراوي ليكون 

«محللا} أو منافسا جادا في 

انتخابات الرئاسة يصبح منطقيا 

في خضم تصريحاته ومفاجآته، 

فمن مصلحة الرئيس السيسي 

ألا يكون نجاحه كاسحا

بعد مرور سنة ونصف سنة على 
بداية الحرب الأوكرانية، يبدو 
الرئيس فلاديمير بوتين مصرّا على 

متابعة تلك الحرب، على الرغم من أنّه 
خرج منها خاسرا. الأكيد أنّ توسيع 

الحرب لتصل إلى أماكن أخرى في 
العالم، بما في ذلك القارة الأفريقية، 
النيجر تحديدا، لا يغطي الخسارة.

 لماذا يمكن القول إن روسيا خسرت 
الحرب الأوكرانيّة؟ الجواب أن تلك 

الحرب صارت حرب استنزاف لبلد كان 
رئيسه يعتقد أنّه سيكون قادرا على 
الحسم في غضون أيّام لا أكثر. على 

الجيش الروسي الآن الدفاع عن الأجواء 
فوق أحد المطارات الكبيرة جنوب 

موسكو خوفا من المسيّرات الأوكرانية. 
لم يعد واردا العرض العسكري الذي 

كان كبار الضباط الروس ينوون 
تنظيمه في كييف في غضون عشرة أيام 

من بداية الحرب في شباط – فبراير 
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غرق بوتين في الوحول الأوكرانيّة. 
صارت مشكلته مع الشعب الروسي قبل 
أي شيء آخر، قبل المسيّرات الأوكرانية. 

بات عليه تغيير كتب التاريخ التي 
تدرس في الصفوف النهائية، أي 

صفوف ما قبل دخول الطالب الجامعة 
لتأكيد أن روسيا على حقّ في شنّ حرب 

على الشعب الأوكراني.
يتناول التاريخ أحداثا جرت في 
الماضي. الأمر ليس كذلك في روسيا 

البوتينية. اعتبارا من بدء السنة 
الدراسية الجديدة في الأول من أيلول 

– سبتمبر المقبل، باتت كل المدارس 

الحكومية ملزمة بتدريس مادة التاريخ 
في الصفوف النهائية وفقا لكتاب 
مدرسي رسمي جديد جرى تأليفه 

بسرعة قياسية لم تتجاوز أربعة شهور. 
كرّس الجزء الأكبر من الكتاب لأحداث 

تجري في الوقت الحاضر، تحديدا 
لما يسمى رسميا ”العملية العسكرية 

الخاصة“ أي الحرب على أوكرانيا 
وقبلها احتلال شبه جزيرة القرم في 

.2014
يقول خبير موثوق به في الشؤون 

الروسية إنّ الكتب المدرسية في الحقبة 
السوفياتية كانت مليئة بصور أبطال 

الحزب الشيوعي والحرب الأهلية 
والحرب العالمية الثانية. هذا الجزء من 

الكتاب المدرسي الجديد مليء بصور 
”أبطال“ الجيش الروسي في أوكرانيا. 
يتناول الجزء الأول من كتاب التاريخ 

الجديد، الذي وضع بناء على طلب 
بوتين، التاريخ القريب منذ الحرب 

العالمية الأولى. يعتبر بوتين في هذا 
الجزء هزيمة روسيا في الحرب العالميّة 

الأولى ”مؤامرة بلشفية“. في الجزء 
المكرس للحقبة السوفياتية، هناك 

إشادة في الكتاب المدرسي الجديد بهذه 
المرحلة مع تعامل سلبي في ما يخصّ 

مرحلة ميخائيل غورباتشوف الذي 
انتهى الاتحاد السوفياتي في عهده. 
حصر بوتين والفريق التابع له 
كلّ تاريخ روسيا في كتاب التاريخ 
الجديد. ليس مطلوبا من الطلاب 

الروس قراءة كتب ودراسات أخرى 
تتناول تاريخ بلدهم من وجهات نظر 

متنوعة بغية توسيع إدراكهم وفهمهم 
للأحداث التاريخية. صارت مثل هذه 

الممارسات التي تغني المعرفة لدى 
الطالب محظورة. فاعتبارا من السنة 

الدراسية الجديدة سيكون كتاب التاريخ 
الجديد المصدر الوحيد الذي في متناول 
الطالب والمدرس اللذين عليهما الاستناد 

إليه من أجل فهم ما يدور في روسيا 
وحولها.

يكشف إصرار بوتين على متابعة 
الحرب، ولو عبر إعادة كتابة تاريخ 

روسيا، شخصية الرجل الذي يرفض 
الاعتراف بأنّه أخطأ. في الواقع، ارتكب 

الرئيس الروسي سلسلة من الأخطاء 
بسبب عدم معرفته بالوضع الداخلي 
في أوكرانيا أوّلا وعدم استيعابه أن 

جيشه لا يستطيع خوض حرب طويلة 
بأسلحته المتخلّفة التي لا تصلح سوى 
لقمع الشعوب، كما يحصل في سوريا، 

على سبيل المثال وليس الحصر.
تكمن مشكلة بوتين في أنّ لا نظام 

في روسيا يسمح بمحاسبة رئيس على 
ما ارتكبه من أخطاء في بلد يرفض 
شعبه الحرب، أي حرب، خصوصا 

عندما تصبح حربا طويلة. في البداية، 
كان المواطن الروسي متحمّسا للحرب 

التي كان بوتين يعتقد أنّها ستكون 
مقدّمة لتكريس عودة روسيا قوّة عظمى 

عن طريق استعادة أمجاد الاتحاد 
السوفياتي…

قبل فرض كتاب تاريخ جديد على 
الطالب الروسي، يفترض في فلاديمير 

بوتين قراءة التاريخ والاطلاع على 
وجهات النظر المختلفة في شأن العلاقة 

الطويلة بين روسيا وأوكرانيا وما إذا 
كان الشعب الأوكراني يريد بالفعل أن 

يكون بلده جزءا من روسيا.

ليست لدى الرئيس الروسي 
دروس يستطيع إعطاءها في أي مجال 

من المجالات، خصوصا أنّ الاتحاد 
السوفياتي الذي هو موضع إعجابه 
لم يقدم شيئا للشعوب السوفياتية 
ولا للإنسانيّة. لا حاجة، في طبيعة 

الحال، إلى استعادة الدور الذي لعبه 
الكرملين في توريط جمال عبدالناصر، 
إضافة إلى النظام البعثي في سوريا، 
في حرب 1967… التي انتهت بهزيمة 

مدوية للعرب ما زالوا يعانون منها إلى 
يومنا هذا. ألم يكن في استطاعة القيادة 

السوفياتية تحذير ضابط، مثل جمال 
عبدالناصر، آت من الريف إلى المدينة 
لا يعرف شيئا عن العالم، من عواقب 
التصعيد مع إسرائيل والسقوط في 

الفخّ الذي نصبته له؟
قبل إعادة كتابة التاريخ المعقّد 
لروسيا وتجميعه في كتاب وحيد 

تمهيدا لفرضه على الطالب الروسي، 
كان من الأفضل اعتراف فلاديمير بوتين 

بأنّ عليه الاعتذار من الشعب الروسي 
على توريطه في حرب لا أفق سياسيا 

لها. لن يقدّم غسل دماغ المواطن 
الروسي في شيء. على العكس من ذلك، 

سيزيد كتاب التاريخ الجديد الاحتقان 
في داخل روسيا بغض النظر عمّا إذا 

كان الهجوم المضاد الأوكراني يتقدّم أم 
لا. يواجه هذا الهجوم المضاد صعوبات، 
لكنّ الثابت أنّ الغرب، على رأسه أميركا، 

لا يمكن له السماح لفلاديمير بوتين 
بوضع اليد على أوكرانيا. مثل هذا الأمر 

ليس مسموحا به نظرا إلى أن وضع 
روسيا يدها على أوكرانيا سيعني أن 
كلّ دولة أوروبيّة، بما في ذلك بولندا 

ودول البلطيق (ليتوانيا وإستونيا 
ولاتفيا) ستجد نفسها مهدّدة مباشرة.

ستكتب الأحداث الدائرة على الأرض 
التاريخ الحديث لروسيا. سيكون مكان 
لفلاديمير بوتين في هذا التاريخ عندما 
يأتي موعد تدوينه في المستقبل القريب 
أو البعيد. الأكيد أنّ هذا المكان لن يروق 
للرئيس الروسي الذي تشبه شخصيته 
شخصية ستالين أكثر من أي شيء آخر.

بوتين غرق في الوحول 

ة وبات عليه تغيير 
ّ
الأوكراني

كتب التاريخ التي تدرس في 

الصفوف النهائية ما قبل دخول 

الطالب الجامعة لتأكيد أن 

 حرب 
ّ
 في شن

ّ
روسيا على حق

على الشعب الأوكراني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخ خ

محمد أبوالفضل
كاتب مصري



أتساءل: لماذا قلة الاستزادة 
المصرية من استثمارها الكبير في 
البنية التحتية التي تمتلكها في القوة 

الناعمة؟ يبدو التساؤل غريبا بعض 
الشيء لأنه يتحدث عن بنية تحتية 
وقوة ناعمة. البنية التحتية شيء 

ملموس جدا. القوة الناعمة شيء تحس 
به، ولكن من الصعب وضعه في إطار 

ملموس.
ثمة الكثير من المقومات التي تساند 
فكرة القوة الناعمة المصرية. هذه مصر، 

بلد إقليمي مؤسس عبر آلاف السنين. 
كل صعود للمنطقة يرتبط بصعود 

مصر، منذ عهد الفراعنة. لا نبالغ إذا 
قلنا إن أولى علامات التراجع يتم 

رصدها في مصر، لنرى تأثيراتها لاحقا 
في الشرق الأوسط.

النفوذ الثقافي المصري ليس 
جديدا. الرئيس المصري الراحل جمال 

عبدالناصر لم يؤمن بأنه وبلده مؤهلان 
للقيادة لأنه نفذ انقلابا عسكريا أطاح 
بالنظام الملكي. حضور مصر الثقافي 

سبق حضورها السياسي وكان نتاجا 
لعصر الليبرالية الذي ترافق مع حركة 

الحضارة في منطقة البحر المتوسط 
وتلاقحها وصولا إلى إحياء الحواضر 
في الإسكندرية والقاهرة لتصل إلى ما 

وصلت إليه.
القوة الناعمة المصرية بدأت مبكرا. 

العرب اعتادوا سماع صوت أم كلثوم 
فاستأنسوا عندما غنت لعبدالناصر. 

سيد درويش سبق أيا من الضباط 
الأحرار إلى مداعبة مشاعر العرب 

بالحس الوطني، خصوصا في مرحلة 
ما بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 

وصعود فكرة استقلال الأمم. مصر 
بثقافتها المتراكمة قدمت أقلاما لم تكن 

خاضعة لمقاييس الشهادات بل الموهبة،  
فكان عباس محمود العقاد. السينما 

العربية صناعة مصرية. مصر تكتب 
وبيروت تطبع وبغداد ودمشق تقرآن. 

هذا تعريف القوة الناعمة لمصر منذ 
بداية القرن الماضي إلى حين تحولت 

إلى مشروع سياسي ثم مشروع سلطة 
بلا روح. هذا ما أوصلها إلى الجمود 

الذي دفعت ثمنه غاليا.
مصر تريد أن تعود. نقول إن البنية 

التحتية موجودة، لأن مصر في أشد 
عوامل ضعفها، كانت دائما منارة 

ثقافية. ولنحصر الفكرة أكثر، فإن البنية 
التحتية المقصودة هي البنية التحتية 

الثقافية والفنية، بل وفي جزء كبير منها 
صناعة الدراما.

بدءا نضع جانبا شيئا اسمه 
السينما المصرية. لا يوجد اليوم شيء 

اسمه سينما مصرية. هناك أفلام للعيد. 
بين حين وآخر نرى فيلما يمر، ولكن 

غير الفكاهي والبعيد عن التهريج من 
الإنتاج السينمائي، صار أشبه بالتجارب 

السينمائية ولم يعد خطا عاما.
الدراما المصرية جددت نفسها 

بشكل كبير. تعلمت خلال 10 أعوام كيف 
تنتفض على ذاتها وتستعيد، بالحد 

الأدنى، مساحات إنتاجية فقدتها لصالح 
دراما سورية أو لبنانية. لكنها فعلت 
أكثر من ذلك. كسرت صناعة الدراما 

المصرية الكثير من القوالب. اليوم 
الإنتاج الدرامي إنتاج ورش تفكير وليس 

ثلاثية كاتب – سيناريست – مخرج. 
اليوم هناك شيء اسمه منتج، وصاحب 

فكرة وكتاب وورش وحلقات دراما 
يكتبها أكثر من كاتب. التفصيلات الفنية 

والتقنية في تطور لا يتوقف. ومؤخرا 
بدأنا نلمس التخلص من المسلسلات 

الرمضانية المفصلة على قياس النجوم.
يمكن إذا أن تسخّر مصر طاقتها هذه 
في المزيد من الإنتاج ولأرباح أكثر. ولكن 

هذا يجعلها هوليوود بوليوود قاهرة 
وود، أي المزيد من الدخل الترفيهي، 

ولكن ليست مصدر إشعاع يعيد الاعتبار 
لقوتها الناعمة ويعيد اهتمام العرب بها. 

مصر ترى نفسها في فئة أخرى، لكنها 

لم تمسك بعد بعقدة الحبل كي تستطيع 
سحبه.

ثمة استسهال في تقديم الدراما 
السياسية. المسلسلات السياسية 

فيها الكثير من البطولات والأكشن. 
ما هي الرسالة التي نريد إيصالها؟ لا 
أعرف على وجه الدقة. لكن أيا كانت، 

استهلكتها مواسم مسلسل ”الاختيار“ 
الذي بالتأكيد يهم المصريين كثيرا. إلا أن 

العربي الذي ينظر إلى مصر ليستعيد 
اهتمامه بها وبعبقرية مكانها وناسها، 

لن يعطي الكثير من الوقت لمسلسل 
أكشن أو درامي وثائقي يتحدث عن 

مواجهة مع الإرهاب أو التشدد جرت قبل 
عقد من الزمان أو مستمرة. الناس اليوم 

لاهون بمصائرهم، الثري منهم والفقير.
ولكن من الحلول الواردة استعادة 

مصر ألقها من خلال التذكير بما صنعته 
في العصر الحديث. أشياء حدثت خلال 

قرن من الزمان، من دون الإيغال في 
التاريخ أو المبالغات في تمجيده.

سأطلق على الوصفة التي أقترحها 
مسمى ”وصفة ماسبيرو“. شيء 

يمكن أن ينطلق من أرشيف الدراما 
المصرية نفسها ولا يحتاج سوى إلى 
تحريك وإعادة إنتاج بعقلية معاصرة 

وباستخدام البنية التحتية الحالية 
المتطورة والمبدعة.

سأضرب مثلا. أرشيف ماسبيرو 
يبث مسلسلا رائعا مثل ”العملاق“. هذا 

شغل أواخر السبعينات ويقدم حياة 
الكاتب محمود عباس العقاد. كثير من 
عناصر نسخة جديدة يمكن أن تعد من 
هذا الأصل متوفرة أساسا. المنتج، أو 

ورشة إعادة كتابة السيناريو، يمكنهما 
الانطلاق من هناك لإعداد مسلسل جديد 

بروح جديدة. هذا أكثر من مقبول. لا 
أذكر كم مرة شاهدت إنتاجا جديدا 

لرائعة تشارلز ديكنز ”أوليفر تويست“. 
كل مرة بلمحات وروح جديدتينْ.

الفكرة ليست إعادة الإنتاج، بل 
الروح الجديدة. هذه شخصية سياسية 

ورومانسية وجدلية وإعلامية جذبت 

إليها الناس. في مرحلة، كان العقاد 
شاغل الناس. هذا ما جعل العربي يهتم 
بالشخصية المصرية وينتبه إليها أكثر. 

ترسيمة المسلسل القديم، مجرد ترسيمة. 
يمكن إعادة النظر بكل المفردات ومنها 
وربما أهمها عدم قدرة النص الأصلي 
على احتواء تطور الشخصية دراميا، 
فصارت تتمايل بين حلقة وأخرى بين 
إفراط في السياسة أو الرومانسية. لا 

يمكن لوم أحد بالطبع ولا يزال المسلسل 
جميلا، من أول صرخة تتر البداية ”ولا 

النيل تهزه الصخور“. من يستطيع 
مقاومة إغراء تسجيل علاقة رومانسية 

بين العقاد المصري ومي زيادة اللبنانية 
صاحبة واحد من أشهر الصالونات 

الأدبية في القاهرة في عز مجد 
الصالونات. الصالونات سباقة من قبل 
أن تتناهش النقابات الأفكار وتجيشها 

وتسيسها وتقتل فكرة النادي في تجميع 

المثقفين لتحوله إلى فرصة وصول إلى 
تيار يساري أو ديني أو تابع للسلطة.

إعادة الروح لمثل هذا الإنتاج 
بمعنى الورشة تفتح المجال ليس فقط 

للجماليات البصرية والصوتية، بل 
لتقديم الأفكار السياسية في تلك المرحلة 

وكشف الإخفاقات من دون بطولات 
ومبالغات. أين أخفق زعماء تلك المرحلة 
وأين أصابوا. كيف بنت مصر من هذه 
العناصر قوتها لتصل إلى ما وصلت 
إليه عربيا، أي أنها أصبحت مرجعية 

سياسية وثقافية، من خلال تتبع 
الشخصيات في تلك المرحلة.

هذا ليس للقول إن العقاد يمثل 
تلك المرحلة أو المراحل. لكن هو وغيره 

وإنتاجات درامية أخرى، يعيدون 
الاعتبار والاهتمام للحضور المصري 

الذي تحتاجه القاهرة اليوم أكثر من أي 
وقت مضى. من أغنية ”يا بلح زغلول 

يا حليوة يا بلح“ في مقطع الحديث 
عن دور الأغنية في ثورة المصريين ضد 

البريطانيين ما بعد الحرب الأولى، 
نمهد لمسلسل يستعيد، ومن ماسبيرو 

أيضا، دور سيد درويش ليس في الحس 
الوطني وتفخيمه وتقديمه، بل بإعادة 
تأسيس الأغنية العربية الحديثة على 

بساطة الحداثة من دون المبالغة في 
إسقاط الغربي على عالمنا الشرقي. 
سيد درويش الذي نسي الكثير من 
الموسيقيين والمطربين العرب أنهم 

من دون أن يدركوا هم بالفعل تلاميذ 
تجديده.

”يا حليوة يا بلح يا بلح زغلول
عليك أنادي في كل وادي

قصدي ومرادي“.
هذه اسمها قوة ناعمة، وهذه اسمها 

قوة جاهزة، وهذا ما يذكر العرب بما 
هي مصر ومن تكون.
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لا تزال زيارة الوفد الأمني برئاسة 
وزير الدفاع العراقي إلى واشنطن 

بطلب من البنتاغون (وزارة الدفاع 
الأميركية) تثير الكثير من علامات 

التعجب والتساؤلات عن أسباب الزيارة 
وتوقيتها، والتي تُعتبر أول زيارة رسمية 

منذ تشكيل الحكومة العراقية برئاسة 
محمد شياع السوداني.

زيارة قد تحمل الكثير من المعاني 
خصوصاً عندما يصعب تمييزها بين 

اللقاءات الشكلية أو تحقيق أهداف 
أميركية كما يتوقعه بعض الساسة في 

المنطقة الخضراء.
وفد برئاسة ثابت العباسي وزير 
الدفاع ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب 

الفريق أول الركن عبدالوهاب الساعدي 
ورئيس أركان الجيش الفريق أول 

عبدالأمير رشيد يارالله ونائب قائد قيادة 
العمليات المشتركة في العراق وآخرين 

من قادة الجيش والمسؤولين، كان الغرض 
المعلن منه هو مناقشة الاتفاقية الأمنية 

بين بغداد وواشنطن، وطلب البرلمان 
العراقي ممثلاً بلجنة الأمن والدفاع 

بضرورة تنوع مصادر التسليح للجيش 
العراقي وعدم الاعتماد على دولة واحدة.

ترقب يرافقه قلق من هذه الزيارة، 
خصوصاً بعد ربط ميليشيا النجباء، أحد 
الفصائل التابعة للحشد الشعبي، توقيت 

الزيارة مع قرار وزارة الاتصالات القاضي 
بحظر تطبيق ”تلغرام“، حيث حذرت من 
وصفتهم ”بالمتآمرين وإن الأحرار ليسوا 

غافلين عما يدور في الغرف المغلقة“ 
حسب بيان رئيس المجلس السياسي 

للحركة علي الأسدي.
رسائل مبطنة هي ما يفهمه المسُتقرئ 
للوضع السياسي العراقي، بأن واشنطن 

ستعوّل على المؤسسة العسكرية العراقية 
في المستقبل، عند إحداث تغيير مفاجئ 

في الدول ذات الأنظمة السياسية الفاشلة 
التي طالما أخذ العسكر فيها بزمام 

المبادرة، وهو ما يدعو إلى التخوف 
والحذر من الزيارة التي نقلتها مجسات 
الأحزاب والتيارات السياسية إلى صُنّاع 
القرار في الطرف المناوئ والرافض لغلبة 

المؤسسة العسكرية على حساب سلاح 
الميليشيات المنفلت.

زيارة وفد أمني من القادة العسكريين 
الذين يطغى على عناوينهم وسيرهم 

الذاتية طابع الاستقلالية وعدم الانتماء 
إلى جهات سياسية، ربما تعزز تلك 
المخاوف وتضعها في خانة الحذر، 

خصوصاً وأن واشنطن لا تزال مُصرّة 
على عدم استقبال السوداني رئيس 

الوزراء العراقي بالرغم من محاولات 
الأخير طلب الزيارة، إلا بعد تنفيذ شروط 

الاتفاق العسكري بين واشنطن وبغداد 
وإلزام السوداني بتنفيذها.

بين أن تكون زيارة بروتوكولية أو 
ذات غايات سياسية تتخوف منها بعض 

فصائل الحشد الشعبي، التي استبقت 

نتائج الزيارة مُعتبرة أن الحشد الشعبي 
وقواعده في النخيب (المنطقة الفاصلة 

بين محافظتي الأنبار وكربلاء) خطاً 
أحمر، كما صرح عضو البرلمان العراقي 
عن الإطار التنسيقي علي التركي، يبقى 

التساؤل: لماذا أصرّت واشنطن على هذه 
الزيارة المفاجئة والسريعة للوفد الأمني 
للبنتاغون؟ وما هي غاية البيت الأبيض؟

سؤالان قد يُرفع السِتار عن جوابيهما 
في القريب العاجل.

وفد أمني عراقي إلى البنتاغون.. 

ما الغاية؟
هل ما زال العراق من أولويات 

واشنطن المقبلة؟
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الزيارة التي قام بها وفد رفيع 
من القيادات الأمنية العراقية، 

ويترأسه وزير الدفاع ثابت العباسي 
إلى جانب قيادات أمنية، جاءت 

في المعلن من أجل مناقشة التعاون 
الأمني المشترك بين الولايات المتحدة 

الأميركية والعراق، حيث ينظر في هذا 
التفاهم والاتفاق إلى ما هو أبعد من 

هزيمة عصابات داعش الإرهابية التي 
سيطرت على ثلث العراق، وتم تحريره 

بمشاركة كل تشكيلات القوى الأمنية.
وزير الدفاع الأميركي لويد 

أوستن وبعد الاستقرار السياسي 
الذي شهده العراق، يسعى إلى إعادة 
سطوة البيت الأبيض على السياسة 
الأميركية، وبعد أن فشلت السفيرة 

الأميركية إلينا رومانوسكي في توجيه 
السياسة العراقية يريد وزير الدفاع 

الأميركي أن يقود حركة التغيير 
وإعادة الهيمنة الأميركية على المنطقة 

من خلال العراق.
على الرغم من دعوى واشنطن 
أنها ما زالت تقدم الدعم والمشورة 

والمساعدة من أجل تمكين قوات الأمن 
العراقية في حربها ضد الإرهاب، إلا 

أننا لم نجد هذا الدعم على أرض 
الواقع، فلا دعم واقعيا للقوات 

الأمنية في حربها ضد الإرهاب 
الداعشي طوال سنتين. وتبقى مثل 

هذه الدعاوى مجرد شعارات تسعى 
لها واشنطن من أجل أن تربح على 

المستوى الداخلي الأميركي أو تعطي 
صورة عن واقعها المزيف.

ينظر في هذا الاجتماع إلى ما 
هو أبعد من هزيمة داعش، وهو ثمرة 

زيارة قام بها أوستن إلى بغداد في 
مارس الماضي، وأكدته نائبة مساعد 
وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط 

خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع 
الماضي بقولها ”نحن مهتمون 

بعلاقة دفاعية دائمة ضمن شراكة 

إستراتيجية“. وهنا لا بد من طرح 
تساؤل، هل هذه الشراكة بديل عن 

الاتفاقية الإستراتيجية التي وقعت 
بين بغداد وواشنطن بعيد الاحتلال 

الأميركي للعراق، أم أن هناك أمرا 
جديدا يحدث في المنطقة يستوجب 

تدخلا أميركيا محتملا؟
العديد من المسؤولين العراقيين 

يعتبرون أن الاتفاق الجديد يمهد 
لإقامة علاقة جديدة بين العراق 

وواشنطن، والتهيؤ لإقامة علاقات 
إستراتيجية مع الحكومة العراقية 

لسنوات قادمة، حيث يبحث هذا 
الحوار ”التعاون الأمني المشترك“ 

وسبل تطبيع العلاقات الثنائية بين 
جيش الولايات المتحدة والجيش 

العراقي، والذي يشمل برنامج التدريب 
للقوات العراقية التي بدأت تأخذ 

دورها الحقيقي في الدفاع عن العراق 
وشعبه، ليس بدعم من واشنطن بل 

بإيمانها بالدفاع عنهما أمام تنظيمات 
إرهابية جاءت بأجندات خارجية لرسم 

خارطة جديدة للمنطقة.
التحركات الأميركية الأخيرة 

ودخول بارجتين أميركيتين بمعية 
3000 جندي أميركي جاءت ليس من 

أجل تقديم الدعم للعراق وشعبه، وهو 
أمر ليس معتادا من قبل واشنطن، 
بل جاءت من أجل ضرب الاستقرار 
الحاصل في المنطقة، وتحديداً بعد 
التقارب المهم بين سوريا والمملكة 

العربية السعودية وتبادل الزيارات 
بين البلدين، إلى جانب المناقشات 

والحوارات المهمة بين طهران 
والرياض، التي مكنت بإرادة البلدين 

من خلق جو آمن بعيداً عن سيطرة 
واشنطن وتأثيرها السلبي على 

المنطقة.
من الضروري استثمار وهج 

الاستقرار من أجل إحياء الاتفاقيات 
الاقتصادية والسياسية بين الدول 
العربية والإسلامية، وتفعيل دور 

الدفاع العربي المشترك، بالإضافة إلى 
إيجاد التفاهمات الضرورية من أجل 
قبول طهران كلاعب مهم في المنطقة 

وكسبها كصديق أكثر من عدو.

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ر

سمير داود حنوش
يكاتب عراقي ر ب

التحركات الأميركية الأخيرة 

ليست من أجل تقديم الدعم 

للعراق بل من أجل ضرب 

الاستقرار الحاصل في المنطقة 

 بعد التقارب المهم 
ً
وتحديدا

بين سوريا والمملكة العربية 

السعودية وتبادل الزيارات 

بين البلدين



 مســقط - حافظت ســــلطنة عُمان على 
تحقيق فائض فــــي ميزانية النصف الأول 
من العــــام الجاري، ولكــــن بتراجع طفيف 
عن الفائض المحقق في النصف المقابل من 

العام الماضي.
وأظهرت بيانــــات وزارة المالية المعلنة 
الأحد تحقيــــق الميزانية العامة الســــنوية 
فائضــــا خــــلال الفترة بين ينايــــر ويونيو 
الماضيــــين بقيمــــة 656 مليون ريــــال (1.71 
مليــــار دولار) مقابل أكثر من ملياري دولار 
على أساس سنوي بانخفاض قدره 16 في 

المئة تقريبا.
وتراجعت إيرادات البــــلاد في الفترة 
المذكــــورة بنســــبة 6 في المئــــة لتصل إلى 
دولار)  مليــــار   16.45) ريــــال  مليــــار   6.34
عــــام،  قبــــل  دولار  مليــــار   17.45 مقابــــل 
وكذلك تراجعــــت المصروفات في الميزانية 
بنســــبة أربعة فــــي المئة لتصــــل إلى 14.8 

مليار دولار.
وتعتمــــد ميزانية العــــام الحالي على 
متوســــط ســــعر للنفط 55 دولارا للبرميل. 
واعتمــــدت ميزانيــــة 2022 علــــى افتراض 
ســــعر النفط عنــــد 50 دولارا للبرميل، لكن 
الحكومة قدرت لاحقا الأسعار عند متوسط 

94 دولارا للبرميل العام الماضي.
وتراجعت أسعار النفط عن مستويات 
مرتفعــــة بلغت فــــي المتوســــط 124 دولارا 
العــــام الماضي، غير أن تخفيضات الإنتاج 
مــــن قبــــل أوبك+ ســــاعدت الأســــعار على 
تحقيق سابع مكســــب أسبوعي لها للمرة 
السابعة تواليا. ويجري تداول خام برنت 

عند 86.8 دولار للبرميل.
وشــــأنها شــــأن البحرين، فــــإن عبء 
الديون لســــلطنة عمان من الأكبر بين دول 
الخليج المصدرة للنفط والغاز نســــبة إلى 

حجمها، غير أنها تسدد بعض ديونها.

وبحســــب الإحصائيات التي أوردتها 
وكالــــة الأنبــــاء العمانيــــة الرســــمية فقد 
جــــاء أكثر مــــن 50 في المئة مــــن صادرات 
الدولة من النفط خلال ســــتة أشهر محققاً 
إيــــرادات بقيمــــة 8.46 مليــــار دولار، فيما 
بلغت إيرادات البــــلاد من الغاز نحو 2.91 

مليار دولار.
ويقــــول خبــــراء إن تحقيــــق مســــقط 
اســــتقرارا فــــي إيــــرادات النفــــط بســــبب 
ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية جراء 
الأوكرانية  ارتدادات الأزمــــة الروســــية – 
يشــــكل نعمة للحكومة للاستفادة من هذا 
الوضع في تسريع وتيرة مشاريع التنمية.

وتنظر مســــقط إلى 2023 على أنه عام 
آخر حاسم في طريق الضغط على الديون 
بشكل أكبر وذلك بالتزامن مع تنفيذ برامج 
التنميــــة للابتعــــاد تدريجيا عــــن المخاطر 

التي تسببت فيها جائحة كورونا.
الاســــتثنائية  النفــــط  عائــــدات  وأدت 
وتدابيــــر الضبــــط المالــــي إلــــى تحســــين 
المركزيــــن المالي والخارجــــي للبلاد، وبعد 
ســــنوات من العجز تحوّل رصيــــد المالية 
العامــــة إلى فائــــض بلغ 7.5 فــــي المئة من 

إجمالي الناتج المحلي في 2022.
وســــددت وزارة المالية بنهاية النصف 
الأول من عام 2023 أكثر من 1.3 مليار دولار 
من مســــتحقات القطاع الخاص المستلمة 

عبر السندات من خلال النظام المالي.

وأكــــدت الــــوزارة علــــى أنهــــا تمكنت 
بنهاية النصف الأول من العام الجاري من 
سداد أكثر من 3.9 مليار دولار من القروض 
الحكومية، لينخفض بذلك الدين العام إلى 

نحو 42.3 مليار دولار.
كما أشــــارت إلى أنها لم تقم بالسحب 
مــــن الاحتياطيــــات الماليــــة حتــــى نهاية 
النصــــف الأول مــــن 2023 بحســــب ما كان 
مخططا له نتيجة تحقيق الميزانية العامة 

للدولة إيرادات مالية إضافية.
ووضعت عُمــــان تســــريع وتيرة زخم 
إعــــادة هيكلــــة الاقتصــــاد هدفــــا لتمهيد 
الطريق لإحــــداث نقلة نوعيــــة حتى 2024 
وفق خطة مرحلية سيتم من خلالها وضع 
التوازنــــات المالية علــــى طريق التصحيح 
التدريجــــي بعــــد أن باتت ضــــرورة ملحة 

لتنويع موارد الدخل.
وتتأثــــر الميزانيــــة العُمانيــــة بتغيــــر 
أســــعار النفط وضوابط الإنتــــاج، في ظل 
التــــزام الســــلطنة باتفاق تحالــــف أوبك+ 
لخفــــض إنتاج الخــــام حتى نهايــــة العام 

المقبل.
وكان صندوق النقــــد الدولي قد توقع 
أن تســــتمر معظم البلدان المصدرة للنفط 
فــــي تعزيز مواردها، لكن ســــيظل بعضها 
معرضــــا لتقلبات الأســــعار، مــــع احتمال 
التحول إلى عجز مالي على المدى المتوسط 
إذا تراجعت الأســــعار عن المستوى اللازم 

لموازنة ميزانيات تلك الدول.
وخفض الصنــــدوق في يوليو الماضي 
توقعــــات نمــــو منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيا لعــــام 2023 مــــن 3.1 في 
المئــــة إلــــى 2.6 فــــي المئة، ويعــــود خفض 
التوقعات بشــــكلٍ أساســــي إلــــى ”تباطؤ 
النمــــو في الســــعودية بدرجــــة أكثر حدّة 

من المتوقع“.

 دبلن - كشـــف تقرير حديث أن ســـوق 
المنتجات المعدنية العالمية ســـوف تحظى 
بالمزيد من الازدهار خلال السنوات المقبلة 
بفضل تطور صناعة السيارات التي تدفع 
الطلب إلـــى الارتفاع رغم المنغصات التي 
خلفتها الأزمات الاقتصادية في السنوات 

الثلاث الأخيرة.
وذكـــر خبراء شـــركة ريســـيرش آند 
ماركـــت فـــي تقريـــر ”الســـوق العالمـــي 
للمنتجـــات المعدنيـــة لعـــام �2023، الذي 
أوردته منصة بزنس واير التابعة لوكالة 
فرانس برس، أن هذه السوق ستنمو هذا 
العام بمقدار 8.3 مقارنة بما تم تســـجيله 
في العام الماضي لتصل إلى 2.85 تريليون 

دولار.
وعـــلاوة على ذلـــك، مـــن المتوقع أن 
تواصل السوق مسارها التصاعدي حتى 
العام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب يقدر 
بحوالـــي 7.5 في المئـــة ليصل حجمه إلى 

3.8 تريليون دولار.

ويوفر التقرير رؤى شـــاملة لســـوق 
المنتجات المعدنية، ويرشـــد الشركات إلى 
اغتنام فـــرص النمو وتوجيـــه اتجاهات 

السوق للعقد القادم وما بعده.
واستفادت ســـوق المنتجات المعدنية 
بشكل كبير من ازدهار صناعة السيارات 
خلال الفتـــرات التاريخية، إلا أن الوضع 
يتغير بســـرعة مع جنـــوح المصنعين إلى 
المركبـــات النظيفـــة التي تتطلـــب الكثير 
مـــن المعـــادن التـــي تدخـــل فـــي الدوائر 

الإلكترونية.
ويشيع اســـتخدام الفولاذ والألمنيوم 
والمغنيســـيوم فـــي صناعـــة الســـيارات 
لألـــواح الهيـــكل والمحـــركات وناقـــلات 

الحركة والمكونات الأخرى.
المعدنيــــة  المنتجــــات  وتشــــتهر 
بخصائصها الاســــتثنائية، بمــــا في ذلك 
نقاط الانصهــــار العاليــــة والكثافة وقوة 
والمرونــــة  الضــــوء  وانعكاســــية  الشــــد 
والليونة والتوصيل الكهربائي والحراري 

الممتاز. ويتم تشكيلها باستخدام عمليات 
مختلفة، مثل الخراطــــة والحفر والطحن 

والتشكيل والتخطيط والتثقيب والنشر.

وتشمل السوق مجموعة من المنتجات، 
بما في ذلك أدوات المائدة والأدوات اليدوية 
والمراجل  والإنشــــائية  المعمارية  والمعادن 
والأجهزة  الشــــحن  وحاويات  والخزانات 
والمنتجــــات  الآلات  وورش  والأســــلاك 
وغيرها  والصمامات  والبراغي  المخروطة 

من المنتجات.
وعلى الرغم مـــن أن القيود التجارية 
الحالية تفرض الكثير من التحديات أمام 
هذه الصناعة، يعتقد الخبراء أن الأتمتة 

توفر فرصًا كثيرة ومتنوعة.
وتفكر الكثير من الاقتصادات المتقدمة 
والناميــــة فــــي فرض قيود علــــى التجارة 
الحــــرة، مما قــــد يعكــــس الاتجــــاه نحو 
التجارة العالميــــة ويؤثر على الطلب على 
المنتجات المعدنية. ومع ذلك تتبنى شركات 
المنتجــــات المعدنية الأتمتــــة والروبوتات 

لتعزيز كفاءة المصنع وإنتاجيته.
تكنولوجيــــا  اعتمــــاد  ويتزايــــد 
المستشــــعرات والروبوتــــات فــــي جمــــع 
وتقليــــل  الكفــــاءة  لتحســــين  البيانــــات 
الأعطال. ومن المتوقع نشر ما يقدر بنحو 
1.2 مليــــون روبوت صناعــــي بحلول عام 
2025، ممــــا يشــــير إلى زيادة فــــي اعتماد 

الأتمتة.

3.8
تريليون دولار حجم السوق 

بحلول العام 2027، وفق شركة 

ريسيرش آند ماركت

1.71
مليار دولار فوائض النصف الأول 

من 2023، بتراجع نسبته 16 في 

المئة بمقارنة سنوية
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الرئيــــس  خطــــة  جذبــــت   - واشــنطن   
الأميركي جــــو بايدن التاريخيــــة المرتبطة 
بالمنــــاخ اســــتثمارات فــــي مجــــال الطاقة 
النظيفة تقدّر بمليارات الدولارات، إلا أنها 
أثــــارت التوتر مع الحلفاء نظــــراً لاحتمال 

إعادة رسمها الواقع التجاري.
ويخصــــص قانــــون خفــــض التضخم 
(آي.آر.أي) الــــذي تمــــت المصادقــــة عليــــه 
قبــــل عام من الآن، حوالــــي 370 مليار دولار 
لدعــــم الانتقــــال في مجــــال الطاقــــة بأكبر 
اقتصــــاد في العالــــم، بما يشــــمل إعفاءات 
ضريبية للمركبات الكهربائية والبطاريات 

الأميركية الصنع.
ويمكــــن القــــول إن صنــــاع القــــرار في 
لمخاطــــر  إدراكا  أكثــــر  باتــــوا  واشــــنطن 
التضخم الناجم عن التحول إلى الاقتصاد 
الأخضر من نظرائهم في الاتحاد الأوروبي 
ووكالــــة الطاقــــة الدولية، والذيــــن مازالوا 
يتحدثون فقط عــــن إيجابيات التحول إلى 

الطاقة النظيفة.

وســــبق أن قــــال عاموس هوخســــتاين 
”إذا  الطاقــــة  لملــــف  الأميركــــي  المبعــــوث 
أردنا حل مشــــكلة التغيــــر المناخي، فعلينا 
عمــــل ذلــــك، مع ضمــــان حمايــــة الاقتصاد 
عــــن  ناجمــــة  صدمــــات  أي  مــــن  العالمــــي 

أسعار الطاقة“.
لكــــن الحوافــــز التي تعــــزز الصناعات 
الأميركية بعد سنوات من اعتماد الولايات 
المتحدة علــــى التصنيع خــــارج أراضيها، 
أثــــارت المخــــاوف مــــن أنها قد تــــؤدي إلى 
سحب أعمال تجارية من بلدان أخرى وقلق 
آخريــــن حيال هدفهــــا المعلن باســــتقلالية 

واشنطن في المجال الصناعي.

وقال الخبير البارز في معهد بروكينغز 
جوشــــوا ملتــــزر لفرانــــس بــــرس ”كانــــت 
الخطــــوة فــــي الواقــــع تجســــيدا لدخــــول 

الولايات المتحدة إلى اللعبة بقوّة“.
وأشــــار إلــــى أن أوروبا تدعــــم تطوير 
التكنولوجيــــا النظيفــــة منذ مــــا قبل إقرار 
قانــــون خفــــض التضخم، كما هــــو الحال 

بالنسبة إلى الصين وغيرها.
لكن دخول واشنطن على الخط ”يعني 
أنــــه ليبقى هذا الدعم تنافســــيا، ينبغي أن 
تتم مواصلتــــه أو زيادته“، وفق ما أفاد به 

ملتزر.
وتعــــدّ الخطة مشــــروعا طموحا يهدف 
إلــــى تســــريع انتقــــال الولايــــات المتحــــدة 
نحو الطاقــــة النظيفة وإعــــادة بناء قوتها 

الصناعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ومع ذلك لفت الباحث البارز لدى معهد 
بيترســــون للاقتصــــادات الدوليــــة جيفري 
شــــوت إلى أن التشــــريع جــــاء بـ“تداعيات 
عبر تقييد التجارة مع أبرز  غير مقصودة“ 

حلفاء الولايات المتحدة.
للمستهلكين،  ضريبية  إعفاءات  وكانت 
تصل قيمتها إلى 7500 دولار لشراء مركبات 
كهربائية تم تجميعها في الولايات المتحدة، 

من بين النقاط العالقة.
ويســــتوجب الحصــــول علــــى الإعفاء 
كاملا أن تتضمن بطاريات المركبات نســــبة 
من المعادن الأساســــية التي يعود مصدرها 
إلى الولايات المتحدة أو البلدان التي تقيم 
معها اتفاقيــــات للتجارة الحــــرة، ما يترك 
بلدان الاتحــــاد الأوروبــــي واليابان خارج 

الحسابات.
وأثــــار الأمر حفيظة هــــذه البلدان فيما 
وسّــــع المســــؤولون الأميركيون فــــي نهاية 
المطاف الوصول إلى المســــاعدات المرتبطة 

بالمركبات النظيفة.
وأشــــاروا في مــــارس الماضــــي إلى أن 
الشــــرط المرتبط باتفاقيات التجارة الحرة 
يمكن أن يشمل أيضا اتفاقيات مهمة بشأن 

المعادن تم التفاوض عليها مؤخرا.
ويشــــمل ذلــــك اتفاقــــا أُبرم قبــــل فترة 
قصيــــرة بين اليابــــان والولايــــات المتحدة، 
مــــا يفتح البــــاب للحصول علــــى مزايا من 
جــــزء مــــن الدعم. وقــــال شــــوت إن ”جزءا 
مــــن التوتــــر فــــي البدايــــة كان ناتجا عن 
ســــبب ما“. وأضاف ”المراجعــــات الأخيرة 

لقانون خفــــض التضخم تمّــــت على عجل 
وبشكل سرّي“.

وأكد أنه بدا هناك ”غياب لفهم مســــألة 
أن حلفاء الولايات المتحدة ليســــوا جميعا 
شــــركاء لها في اتفاقيات للتجارة الحرة“، 
مــــا دفع وزارة الخزانة إلى بدء ”محاســــبة 

إبداعية“ لتحديد كيفية تطبيق القانون.
وأوضح ملتــــرز أن الولايــــات المتحدة 
”حاولــــت بشــــكل ســــريع الاســــتجابة لهذه 

المخاوف عبر التفاوض على هذا النوع من 
الاتفاقيات الثنائية“، في إشارة إلى الاتفاق 
مــــع اليابان والجهــــود الأوروبية للتوصل 
إلى اتفاقيات مشــــابهة. وأكد أن ذلك خفف 

من حدة المخاوف.
وبينمــــا حــــذّرت من مخاطــــر حرب في 
مجــــال الدعــــم، ردت كنــــدا آنــــذاك بإدخال 
حوافــــز مشــــابهة لتلك الــــواردة في قانون 

خفض التضخم.
وفــــي شــــهر أبريــــل الماضــــي أعلنــــت 
الحكومــــة الكندية عن دعــــم يصل إلى 13.2 

مليار دولار كندي (9.8 مليارات دولار) على 
مدى عشــــر ســــنوات لأول محطة بطاريات 
تابعــــة لفولكســــفاغن في الخــــارج ومقرها 

أونتاريو.
وبدورها تأمل كبرى شــــركات تصنيع 
الســــيارات الكوريــــة الجنوبيــــة هيونداي 
إنتــــاج مركبات كهربائيــــة تم تجميعها في 
الولايات المتحــــدة ومؤهلة للدعم في موقع 

قيد التشييد في جورجيا.
جنوبيــــة  كوريــــة  شــــركات  وأقامــــت 
شــــراكات مع أخرى في الولايــــات المتحدة 
لبناء خطــــوط تجميع تتوافق مع متطلبات 
قانــــون خفــــض التضخــــم؛ من ذلــــك مثلا 
المشروع المشــــترك بين سامسونغ أس.دي.

آي وجنرال موتــــورز لبناء معمل بطاريات 
السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.
وجاء في تحليل لثلاثة خبراء اقتصاد 
مــــن البنــــك المركــــزي الأوروبي فــــي يوليو 
الماضي أن ”قانون خفض التضخم سيفيد 
الولايــــات المتحــــدة عبــــر إنتــــاج إضافــــي 

بمواجهة  الإستراتيجي  الاعتماد  وتخفيف 
الصين“. 

وأضافوا في مقال نشــــره مركز أبحاث 
الولايات  ”ســــتحقق  الاقتصادية  السياسة 
المتحــــدة مكاســــب مــــن تأثيــــرات الانتقال 
الإيجابية، ليزداد الإنتاج بنســــبة ستة في 
المئة إلى 30 في المئة في المعدات الكهربائية 

والبصرية“.
ولفت المحللون أيضا إلى أن ذلك يأتي 
على حساب النشاط الاقتصادي في الصين 
وإلى حد أقل في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وبينما يرتبط الانتقال بحصة صغيرة 
من إجمالــــي الإنتاج، يمكن للخســــائر في 

قطاعات معيّنة أن تكون أكبر.
لكن منــــذ التوقيع على قانون المناخ تم 
الإعلان عــــن اســــتثمارات صناعية جديدة 
بقيمــــة 75 مليار دولار على الأقل، بحســــب 
المحلل في مجال السياســــات جاك كونيس 
مــــن معهــــد ”إبــــداع الطاقــــة: السياســــية 

والتكنولوجيا“.

وأفاد مركز الأبحــــاث الأوروبي بروغل 
فــــي تقريــــر هــــذا العام بــــأن حجــــم حزم 
الدعم المنصوص عليهــــا في قانون خفض 
التضخم يمكن أن يكون معادلا لتلك المتاحة 
فــــي أوروبا، لكن حزم الدعــــم الأميركية في 
مجال التكنولوجيا النظيفة ”أبســــط وأقل 

تشتتا“.
ويمكن لعوامل كهــــذه أن تزيد جاذبية 
الدعــــم الأميركــــي بالنســــبة إلــــى الأعمال 
التجاريــــة، فــــي وقــــت تواجه فيــــه أوروبا 
أيضا ارتفاعا في تكاليف الطاقة بعد الغزو 

الروسي لأوكرانيا.
وقــــال ملتــــزر تعليقــــا علــــى ذلــــك إنه 
”إذا كنــــت فــــي قطــــاع طاقــــة مكثّفــــة مثــــل 
الكيماويات.. تبدو الولايات المتحدة جذابة 

بشكل أكبر“.
ورأى أن مجموعة أوســــع من العوامل 
هي التي تخلق تحديات مرتبطة بالتنافس 
في أوروبا. وأكد أن ”قانون خفض التضخم 

جزء منها.. لكنه ليس الوحيد“.

ز الطلب
ّ
صناعة السيارات تعز

العالمي على المنتجات المعدنية

سلطنة عمان تسجل انحسارا

في وتيرة نمو فائض الميزانية

خطة المناخ الأميركية تقوض ازدهار العلاقات التجارية
مخاوف من نتائج عكسية للقانون تسمح بوضع الولايات المتحدة في طريق الاستقلالية في المجال الصناعي

 نواة بسيطة لمشروع ضخم

يراقــــــب المحللون التأثيرات التجارية والاســــــتثمارية المحتملة في الأســــــواق 
العالمية من تفعيل خطة المناخ الأميركية، التي لا تزال تبدو غير مقبولة محليا، 
وذلك بالنظر إلى كمية الإعفاءات الضريبية التي قد تقوض أعمال الكثير من 

الشركات خاصة في الصين وأوروبا.

المؤكد أنه لن يتم صنع الهيكل من البلاستيك!

القانون قيد التجارة مع 

أبرز حلفاء واشنطن 

عن غير قصد

جيفري شوت

الولايات المتحدة جذابة 

بشكل أكبر لتطوير 

التقنيات النظيفة

جوشوا ملتزر



 دبــي - اختــــارت هيئة كهربــــاء ومياه 
الأحد شــــركة أبوظبي لطاقة  دبي ”ديــــوا“ 
لحكومــــة  المملوكــــة  ”مصــــدر“  المســــتقبل 
أبوظبي لتنفيذ المرحلة السادسة من مجمع 
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

لحكومــــة  الإعلامــــي  المكتــــب  وذكــــر 
دبــــي الأحد أنــــه تم اختيار شــــركة مصدر 
المرحلــــة  لتنفيــــذ  الأفضــــل“  ”المتناقــــص 
السادســــة من المجمع بقدرة 1800 ميغاواط 
بتقنية الألواح الشمسية ”وفق نظام المنتج 
المســــتقل للطاقة“، وباستثمارات تبلغ 5.51 

مليار درهم (1.5 مليار دولار).
وكانت الهيئة قــــد أعلنت عن المناقصة 
في منتصــــف نوفمبر الماضــــي، وتلقت 23 
طلــــب تأهيل مــــن مطورين عالميــــين لتنفيذ 

المشروع.
وأعلنت الهيئة في بيان حصولها على 
أدنى ســــعر تنافســــي عالمي بلغ 1.6 ســــنت 

أميركي للكيلوواط/ساعة لهذه المرحلة.
وتنتهــــج الســــلطات أحــــدث التقنيات 
التكنولوجيــــة المتقدمة تمهيدا لاســــتكمال 

مراحــــل بناء هذا المجمــــع العملاق، والذي 
الحكومــــة  مــــن  كبيــــر  باهتمــــام  يحظــــى 
والقائمــــين عليه من بدء إنشــــائه في العام 

.2012
وتعــــد الإمارات من الــــدول الرائدة في 
تطوير قطــــاع الطاقة المتجــــددة والنظيفة 
وإيجاد حلول بديلــــة عن الطاقة التقليدية، 
لتحقيــــق  جهودهــــا  الدولــــة  وتواصــــل 
مســــتهدفات الخمســــين عامــــا المقبلــــة في 

استدامة قطاع الطاقة.
إماراتهــــا  بمختلــــف  الدولــــة  وتقــــوم 
ببناء مشــــاريع رائدة تجني ثمارها أجيال 
المســــتقبل وتســــاهم فــــي تعزيز مســــيرة 
التنمية المســــتدامة ودعم العمــــل المناخي 

العالمي.
بــــن  محمــــد  مجمــــع  إطــــلاق  وجــــاء 
راشــــد آل مكتــــوم للطاقة الشمســــية ثمرة 
لهــــذه الجهــــود، التــــي تهدف إلــــى تطوير 
ونشــــر حلول الطاقة النظيفــــة والمتجددة، 
والمحافظــــة على المــــوارد الطبيعية وتقليل 

الانبعاثات الكربونية.

وأكد ســــعيد الطاير، العضــــو المنتدب 
الرئيــــس التنفيــــذي لهيئــــة ديــــوا، أن ثمة 
حرصا على اســــتكمال مراحل بناء المجمع 
وفقًــــا لأعلــــى المعايير العالمية باســــتخدام 
أحــــدث تقنيــــات الطاقة الشمســــية لتعزيز 
التحول نحو الاقتصاد الأخضر المســــتدام 

عبر زيادة نسبة الطاقة المتجددة.

الإماراتيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
”المجمــــع  قولــــه  الطايــــر  عــــن  الرســــمية 
ســــيخفض أكثــــر مــــن 6.5 مليــــون طن من 
الانبعاثــــات الكربونيــــة ســــنويا“. لتوفير 
100 في المئة مــــن إجمالي القدرة الإنتاجية 
للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة 

بحلول عام 2050.

وســــيتم تشــــغيل المرحلــــة السادســــة 
مــــن المجمــــع بتقنية الألــــواح الشمســــية 
الكهروضوئية باســــتخدام نمــــوذج المنتج 
المستقل للطاقة على مراحل، بدءا من الربع 
الرابع من عام 2024، كما سيتم قريباً توقيع 
وثائــــق المشــــروع، واتفاقية شــــراء الطاقة 

والإغلاق المالي.
وتصــــل القــــدرة الإنتاجيــــة الحاليــــة 
للمجمــــع إلى 2.4 ميغــــاواط، تمثل 16.3 في 
المئة من إجمالي القــــدرة الإنتاجية للطاقة 

في دبي.
ووضعــــت هيئــــة ديوا هدفــــا للوصول 
بهــــذه النســــبة إلى حوالــــي 24 فــــي المئة 
عام 2026 مع اســــتكمال المرحلة السادســــة 

والمراحل قيد التنفيذ من المجمع.
ومن المتوقع أن يكون المجمع الأكبر في 
موقع واحد على مستوى العالم باستخدام 
نمــــوذج المنتج المســــتقل للطاقة، وســــتبلغ 
طاقتــــه الإنتاجيــــة خمســــة آلاف ميغاواط 
بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 

مليار درهم (13.6 مليار دولار).

 الرياض - سجلت شركة التعدين العربية 
الســـعودية (معادن) تراجعـــا في أرباحها 
خلال الربع الثاني من العام الحالي بأكثر 
مـــن 90 في المئـــة بفعل انخفاض أســـعار 

المبيعات وارتفاع النفقات.
وذكـــرت معادن في إفصـــاح للبورصة 
الأحد أنها حققت أرباحـــا صافية بـ350.9 
مليون ريال (93.53 مليون دولار) في الفترة 
بين أبريل ويونيو بانخفاض 91.3 في المئة 
عما يزيـــد قليلا عن أربعة مليـــارات ريال 
(1.06 مليـــار دولار) في الفترة نفســـها من 

العام السابق.
وتشـــير بيانات منصة رفينيتيف إلى 
أن ذلك جاء دون تقديرات المحللين لصافي 
ربـــح 577.6 مليـــون ريـــال (153.69 مليون 

دولار) في الربع الثاني.
كما جـــاء ذلك بانخفاض 16.3 في المئة 
عـــن صافي ربح الشـــركة فـــي الربع الأول 
البالـــغ 419.4 مليـــون ريـــال (111.6 مليون 

دولار).
وقال روبرت ويلـــت الرئيس التنفيذي 
لمعادن في بيان ”بدأنا نشـــهد تحســـنا في 
أسعار المواد الخام، وعلى الرغم من مناخ 
الســـوق الصعب، ما زلنا فـــي وضع جيد 
لتلبيـــة الطلب المتزايد طويـــل الأجل على 

منتجاتنا“.
ويرجـــع الانخفـــاض في الأربـــاح إلى 
تراجـــع متوســـط أســـعار البيـــع المحققة 
الذهـــب،  باســـتثناء  المنتجـــات  لجميـــع 
وارتفـــاع المصاريف العموميـــة والإدارية 
”متضمنـــة مخصـــص خســـارة الائتمـــان 

المتوقعـــة بنســـبة 40 فـــي المئـــة“. وإلـــى 
جانب ذلك ارتفاع مصاريف الاستكشـــاف 
والخدمـــات الفنية 116 فـــي المئة، وارتفاع 
كلفـــة التمويل 86 في المئة بســـبب الزيادة 
في معـــدلات الفائـــدة وانخفـــاض صافي 
الربح للمشاريع المشـــتركة العائدة لشركة 

معادن 59 في المئة.
وقالـــت معادن فـــي الإفصـــاح إن من 
العوامل التي ساهمت أيضا في الانخفاض 
”ارتفاع مصاريف الـــزكاة وضريبة الدخل 

ورسوم الامتياز اثنين في المئة“.

وأوضحت ”يعود ذلك بشـــكل رئيسي 
إلـــى رســـوم الامتياز المحملة لمـــرة واحدة 
والتـــي قابلها جزئيـــا انخفاض مصروف 
الزكاة وضريبة الدخـــل نتيجة لانخفاض 

الربحية“.
وجـــاء انخفـــاض الربح رغـــم ارتفاع 
الكميـــات المبيعة ”لكافـــة المنتجات ما عدا 
والمنتجات  الأساســـي  والألمنيوم  الأمونيا 
كلفـــة  وانخفـــاض  المســـطحة،  المدرفلـــة 
المبيعـــات ســـتة في المئة لتقلـــص تكاليف 
المواد الخام، والتـــي قابلها جزئيا ارتفاع 
تكاليـــف الإنتـــاج نتيجـــة لارتفـــاع حجم 

المبيعات“.
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على الرغم من مناخ 

السوق الصعب، ما زلنا 

في وضع جيد

روبرت ويلت

المجمع سيخفض 

6.5 مليون طن من 

الانبعاثات سنويا

سعيد الطاير

 نواكشــوط - تســـير موريتانيا بثبات 
نحـــو تقليـــص حجـــم الديـــون الخارجية 
بوتيرة متسارعة مستفيدة من نجاح إدارة 
ملـــف الديون، الذي تعكـــف عليه الحكومة 

ضمن سياسة الإصلاح.
وكشـــفت مؤسســـة الرئاســـة السبت 
الماضـــي أن المديونيـــة الخارجيـــة للبلاد 
تراجعت 16 فـــي المئة منذ وصول الرئيس 
محمد ولد الشـــيخ الغزواني إلى السلطة 

قبل أربع سنوات.
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان 
إن ”الائتمان المصرفي زاد أيضا خلال هذه 
الفترة بنســـبة 50.92 في المئة“. وتوقع أن 
يرتفـــع معدل النمو ليصل إلى 5.7 في المئة 
العام القادم، مقارنة بنحو 5.2 في المئة في 

العام السابق.
وأشـــار البيان كذلك إلى توقيع الدولة 
132 اتفاقية تمويـــل منذ وصول الغزواني 
إلى الســـلطة، وذلـــك في إطار ”اســـتعادة 

الثقة مع الشركاء“.
وفـــي فبراير الماضـــي، ذكـــرت وزارة 
الاقتصـــاد أن البلاد انتقلت إلى فئة الدول 
المتوســـطة من حيث المديونيـــة ما يؤهلها 
لزيـــادة فرص التمويل من طرف الشـــركاء 

الماليين.
وتصنـــف مديونية الـــدول الخارجية، 
وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، 
إلى متدنيـــة، ومتوســـطة، ومرتفعة، بناء 
على نســـبة الدين العام من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقال رئيس الوزراء الموريتاني محمد 
ولـــد بلال فـــي ينايـــر الماضـــي إن ”خطر 
المديونية الخارجية المفرطة في بلاده بات 
في حدود المتوســـط، مـــع انخفاضها إلى 
41.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي“.

وأكـــد فـــي كلمة لـــه خـــلال مباحثات 
فـــي ميونـــخ حينها مـــع وزيـــرة التعاون 
ســـيفينيا  الألمانية  والتنمية  الاقتصـــادي 

شولتســـه أن انتقال بـــلاده إلى فئة الدول 
المتوســـطة من حيث المديونية، ســـيؤهلها 
لزيـــادة فرص التمويل من طرف الشـــركاء 

الماليين.
وكانت نسبة الدين الخارجي في 2019 
تزيـــد على 63 في المئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي، قبـــل أن تنخفض العام الحالي 
إلى 41.8 في المئة، بحسب رئيس الحكومة.

وســـبق أن ذكـــرت تقاريـــر محلية أن 
مســـتوى الديون الخارجيـــة للبلاد أصبح 
في حدود 5 مليـــارات دولار، وهو ما يمثل 
أكثـــر من 60 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي، والـــذي يقدر بنحـــو 7.5 مليار 

دولار.

وتؤكـــد أرقام البنك الدولي أن إجمالي 
رصيـــد الديـــن الخارجي المســـتحق على 
موريتانيا ارتفع خلال عشـــر ســـنوات من 
نحـــو مليـــاري دولار في العـــام 2008 إلى 

حوالي 5.2 مليار دولار في العام 2018.
وتعانـــي البـــلاد كغيرهـــا مـــن الدول 
العربيـــة الضعيفة مـــن أزمـــة اقتصادية 
مزمنة منـــذ ســـنوات زادت مـــن متاعبها 
الجائحـــة وهو مـــا جعلهـــا تلجـــأ مرارا 
إلـــى الاقتـــراض الخارجي، فـــي ظل ركود 
محـــركات النمو، إلى جانـــب تأثر القطاع 

الزراعي بظاهرة الجفاف.
ويعيش نحـــو 31 في المئة من ســـكان 
موريتانيـــا البالـــغ عددهـــم نحـــو أربعة 
ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات 

رسمية.

 القاهــرة - تروج الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية في مصر للعشــــرات من الفرص 
الاســــتثمارية في القطــــاع الصناعي بهدف 
ســــد فجوة اســــتيرادية تصــــل قيمتها إلى 
حوالــــي 30 مليــــار دولار، في ســــياق خطة 
حكومية لإنعاش الاقتصــــاد والحفاظ على 

الاحتياطات النقدية.
وأعلنــــت الهيئة في بيان نشــــرته على 
صفحتها على فيسبوك الأحد عن 152 فرصة 
اســــتثمارية بالقطاع الصناعي. وقالت إنه 
تم إطلاقهــــا ”بعــــد إجراء دراســــة تحليلية 
للــــواردات“، وهو ما يعني توفير جزء كبير 
من الدولارات المستخدمة حاليا في استيراد 

تلك المنتجات.
وقامت الهيئة بمشــــاركة قائمة الفرص 
مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين 
وهيئة الاســــتثمار واتحاد الغرف التجارية 
ومكاتب التمثيل التجاري، من أجل الترويج 

لهذه الفرص والبدء في تنفيذها.
وكشف محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة، 
عن تزامن الإعلان عن الفرص الاســــتثمارية 
مــــع إطلاق المرحلة الخامســــة مــــن خارطة 

الاستثمار الصناعي للأراضي الصناعية.
وكانــــت القاهــــرة قــــد أطلقــــت المرحلة 
الرابعة في يناير الماضي وتتضمن المرحلة 
إتاحة 1051 فرصة اســــتثمارية صناعية في 
11 محافظــــة من بــــين 27 محافظة بمختلف 
القطاعــــات، مــــع إمكانيــــة التقــــدم للحجز 

إلكترونيا من أي مكان.

وأشار عبدالكريم إلى فتح باب التقديم 
بدايــــة من الأربعــــاء المقبل علــــى 790 قطعة 
أرض صناعيــــة مرفقــــة بمســــاحة إجمالية 
تصــــل إلــــى 1.7 مليــــون متر مربــــع في 14 

محافظة.
الفــــرص  إعــــداد  تم  أنــــه  وأوضــــح 
الاســــتثمارية بمــــا يراعــــي زيــــادة القيمة 
المضافــــة فــــي الصناعة المحلية ســــواء في 
منتجــــات تامة الصنــــع أو مدخلات إنتاج، 
ويتم إعطاء أولويــــة للمنتجات التي لديها 

فرص للنمو والتصدير.
ويدرك المسؤولون المصريون أن القطاع 
الصناعي يعد قاطرة للاقتصاد لما يملكه من 
إمكانيات هائلة للنمو وتوفير فرص العمل.

المركــــزي  الجهــــاز  بيانــــات  وبحســــب 
للتعبئــــة العامــــة والإحصاء، فقــــد ارتفعت 
قيمة الواردات المصريــــة العام الماضي إلى 
94.5 مليار دولار مقارنة مع 89.2 مليار دولار 
في العام السابق، بســــبب مخلفات الحرب 

في شرق أوروبا التي زادت من التكاليف.
وزادت فاتورة اســــتيراد أكبر بلد عربي 
من حيث تعداد السكان من 5 مليارات دولار 
شــــهريا إلى 8 مليارات دولار، وذلك بسبب 

ارتفاع أسعار السلع والشحن والطاقة.
والصناعــــة  التجــــارة  وزارة  وبــــدأت 
ترويــــج الفرص الاســــتثمارية المتاحة أمام 
المستثمرين المحليين والأجانب ضمن خطة 
توفيــــر بدائــــل محليــــة ”صناعــــة مصرية“ 

للمنتجات المستوردة.
وقبل أشــــهر قــــررت الوزارة تحســــين 
إدارة المناطــــق الصناعيــــة بتشــــكيل لجنة 
مكونة من الهيئة الصناعية ومركز تحديث 
الصناعــــة والمحليــــات والبرلمــــان لزيــــارة 
المناطــــق الصناعية للوقوف على التحديات 
التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد 

حلول جذرية لها.
وبحســــب البيــــان، أكــــدت الهيئــــة أن 
للتنفيــــذ  جاهــــزة  الاســــتثمارية  الفــــرص 
الفــــوري، وهي مطروحــــة الآن على موقعها 

الإلكتروني.
وتعمــــل القاهرة على جــــذب المزيد من 
رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن مقاصد 
استثمارية خارج الحدود بتكثيف الترويج 
عمليا للمشاريع المتعلقة بها، وعقد لقاءات 
مع مســــتثمرين لتعريفهم بالفرص الواعدة 
بقطاع اللوجستيات كخطوة عملية لتوطين 

سلاسل الإمداد.
ووضعت الســــلطات رهانــــا كبيرا على 
الاســــتثمارات الأجنبية، وأخــــذت خطوات 
عملية في مجال تدشــــين عدد مــــن المناطق 
اللوجســــتية فــــي أنحاء البلاد كــــي تتمكن 
من توطين سلاسل الإمداد عبر الرهان على 

شركات عالمية متعددة.
وتعانــــي البــــلاد منــــذ انــــدلاع الحرب 
الروســــية – الأوكرانية مطلع العام الماضي 
من أزمة نقص العملات الأجنبية، ما تسبب 
في انخفاض قيمة الجنيه رسميا بأكثر من 

50 فــــي المئة أمام الدولار بعد تحريك ســــعر 
الصرف الرســــمي لثلاث مــــرات منذ مارس 

.2022
وانعكــــس تراجع العملــــة المحلية على 
قيمة أســــعار الســــلع الواردة مــــن الخارج 
ليرتفــــع معدل التضخــــم إلى 40 فــــي المئة 
تقريبــــاً خلال العــــام الأخير، وهــــو ما دعا 
الحكومــــة إلــــى التفكيــــر في توفيــــر بدائل 

محلية للسلع المستوردة.
إنفســــتورز  موديــــز  وكالــــة  وذكــــرت 
ســــيرفس مؤخــــرا أنها تراجــــع التصنيف 
الائتمانــــي لمصــــر، حيث تضــــع التقدم في 
أجنــــدة الحكومــــة الإصلاحيــــة على إحدى 
كفّتي ميزانها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف 
ســــيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة 

الأخرى.
وبــــدأت وكالــــة التصنيــــف قبــــل ثلاثة 
أشهر بمراجعة خفض التصنيف الائتماني 
لديون الدولة القابع حاليا عند مستوى بي 
3، أي أقل بست درجات من تصنيف الدرجة 
الاســــتثمارية، وهــــي الدرجة نفســــها التي 

حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا.
وبعــــد خفض وكالة موديــــز في فبراير 
الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على 
مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث 

الكبرى حول العالم.
واعتبر وزيــــر المالية محمــــد معيط أن 
قــــرار موديز باســــتمرار وضــــع التصنيف 
والنظــــرة  لمصــــر  الســــيادي  الائتمانــــي 
لمدة  المســــتقبلية تحت ”المراجعة السلبية“ 
ثلاثــــة أشــــهر إضافيــــة، يعكــــس ”نظرتها 
المتوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية 

الأخيرة المتخذة“.
إن  الماضــــي  الجمعــــة  معيــــط  وقــــال 
”الحكومــــة تعمــــل علــــى تحقيــــق المزيد من 
الإصلاحــــات والإجــــراءات الهيكليــــة خلال 
الأشــــهر المقبلــــة للتعامــــل مــــع التحديات 
الراهنــــة، التــــي تواجه الاقتصــــاد المصري 

بصفة عامة“.
وأشــــار إلى إقــــرار تعديــــلات قانونية 
الضريبيــــة  الإعفــــاءات  بإلغــــاء  تســــمح 
والجمركيــــة علــــى الأنشــــطة الاقتصاديــــة 
والاســــتثمارية للجهات والشركات المملوكة 

للدولــــة، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلــــى تعزيز 
المنافسة العادلة بالسوق المصرية.

وإضافــــة إلى ذلــــك تشــــرع القاهرة في 
تنفيذ برنامج ”الطروحات“ بقيمة 1.9 مليار 
دولار بما يســــاعد على زيادة تدفقات النقد 
الأجنبي، ويوفر جزءا من التمويل الأجنبي 
المطلــــوب لتغطيــــة احتياجــــات الاقتصاد، 
مع تحقيق فائــــض أولي ونمــــو الإيرادات 

الضريبية.
والأســــبوع الماضي قلَّص بنك ســــيتي 
غــــروب نظرته المتفائلة للســــندات المصرية 
بسبب مخاوف بشأن بطء تقدّم الدولة التي 
تعاني مــــن ضائقة مالية فــــي بيع الأصول 

الحكومية.

ووفــــق وكالــــة بلومبرغ، قــــال محللون 
إســــتراتيجيون فــــي البنك إنهــــم خفّضوا 
فــــي الديون  توصيتهــــم بـ“زيــــادة المراكز“ 
المصرية، مشيرين إلى أن خطة الخصخصة 
فــــي البــــلاد ”تتخلــــف بشــــكل متزايــــد عن 

الأهداف“.
وكتب المحللون الإســــتراتيجيون، بمن 
فيهــــم إريــــك أولــــوم ولويس كوســــتا، في 
مذكــــرة ”لا تــــزال المخاطر الذاتيــــة مرتفعة 
فــــي مصر وتتزايــــد احتماليــــة تأخر تنفيذ 
اتفــــاق صنــــدوق النقد الدولــــي، لأن وتيرة 
الخصخصة تبدو غير كافية لتلبية معايير 

الأداء الكمية“.
وتعتبــــر الديون الدولارية لمصر من بين 
الأســــوأ أداء في الأســــواق الناشئة الشهر 

الحالي، حيث خسرت نحو 3 في المئة.
وقال صندوق النقــــد مؤخرا إنه ينتظر 
رؤية صفقات خصخصــــة لأصول حكومية 
ومرونــــة حقيقية في العملــــة المصرية، قبل 
إجــــراء مراجعتــــه الأولى لبرنامــــج الإنقاذ 

الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

تسعى مصر لكبح فاتورة الاستيراد 
بمنتجات  خاصة  صناعات  بتوطين 
ومســــــتلزمات  ــــــة  وغذائي ــــــة  دوائي
ــــــة ومــــــواد بناء،  هندســــــية وكيميائي
بهدف الحدّ من اســــــتنزاف العملة 
الصعبة، وبناء رصيد يحفز نشاط 
الاقتصــــــاد وينميه ويحســــــن درجة 

التصنيف الائتماني للبلد.

موريتانيا تسير بثبات نحو

تقليص ديونها الخارجية

مبيعات معادن

السعودية تواجه عثرة

انخفاض الأسعار

محاولات مصرية لتحويل أعباء التوريد 
إلى فرص استثمارية

طرح 152 مشروعا صناعيا بمجالات متنوعة في 14 محافظة

 اختر مشروعك وابدأ التنفيذ

الإمارات توسع قدرات أكبر مجمع للطاقة الشمسية

العين دائما على خط الإنتاج

16
في المئة نسبة تراجع الديون 

البالغة قرابة 5.2 مليار دولار 

خلال السنوات الأربع الأخيرة

30
مليار دولار حجم الفجوة في 

الواردات التي تريد القاهرة سدها 

بإطلاق المشاريع الجديدة

المخاطر لا تزال 

مرتفعة وتتزايد 

احتمالات تأخر إصلاحها

لويس كوستا

كل المشاريع 

تراعي زيادة القيمة 

المضافة في الصناعة

محمد عبدالكريم



 فلوريدا (الولايات المتحدة) - يعكف 
معلمو اللغـــة الإنجليزية، فـــي مقاطعة 
هيلزبـــورو، بولاية فلوريـــدا على إعداد 
الـــدروس الخاصـــة بالعـــام الدراســـي 
المقبل، ويلاحظ أنهم حـــددوا للمدارس 
مجموعة فقط من المقتطفات، من الأعمال 
ويليام  الإنجليزي  للمســـرحي  الدرامية 

شكسبير.
ومن المقـــرر أن يـــدرس الطلاب بعض 
شكســـبير  مســـرحيات  مـــن  الصفحـــات 
الكلاســـيكية، التـــي قـــد تشـــمل ”ماكبث“ 
و“هاملـــت“، وأيضـــا مســـرحية ”روميـــو 
وجولييـــت“، التـــي يولـــع بهـــا اليافعون 
على مـــدى الأزمنة، غير أنهم إذا أرادوا أن 
يقرأوا كامـــل هذه الأعمال، فمن المرجح أن 
يقوموا بذلك باختيارهم وفي الوقت الذي 

يناسبهم.

المعايير الجديدة

ذكـــرت صحيفـــة تامبا بـــاي تايمز أن 
المســـؤولين بالمنطقـــة التعليميـــة، قالـــوا 
إنهم أعادوا صياغة التعليمات الإرشـــادية 
للمدرســـين، بسبب معايير تعليمية جديدة 
وضعتها ولاية فلوريـــدا، وكذلك مجموعة 
جديدة مـــن الامتحانـــات بالولاية، تغطي 
مجموعـــة واســـعة مـــن الكتب وأســـاليب 

الكتابة.

المنطقـــة  باســـم  المتحدثـــة  وتقـــول 
التعليمية تانيا أرجا، مشـــيرة إلى قانون 
حقوق الآباء في التعليم الذي تم توســـيعه 
مؤخـــرا، إن ”هذا الاتجاه التعليمي يراعي 

القانـــون“، والإجـــراء الجديد الـــذي وقعه 
ويروج له حاكم فلوريدا رون دي سانتيس 
يوجه المدارس إلـــى الابتعاد عن المحتوى 
والمناقشـــات التـــي تـــدور فـــي الفصـــول 
الدراســـية، وتكـــون ذات طبيعة جنســـية، 
إلا إذا كانـــت متعلقة بقضيـــة مثل الأمور 

الصحية.
بينمـــا يقـــول جوزيـــف كـــوول معلم 
القراءة بمدرســـة جايثر العليا، إن ”هناك 
بعـــض التلميحات الجنســـية فـــي أعمال 
شكســـبير المســـرحية، وهذا هو الذي كان 
يدفع الجمهور في زمانه إلى شراء التذاكر 

لمشاهدة المسرحيات“.
ومـــع الالتـــزام بقـــراءة مقتطفات من 
مســـرحياته، يمكـــن للمـــدارس تعليم أدب 
شكســـبير، مـــع تجنـــب أي موضوعـــات 

مكشوفة أو جنسية.
أن  التعليميـــة  المنطقـــة  وأوضحـــت 
دروس اللغة الإنجليزية في الســـابق كانت 
تتطلـــب من التلاميذ أن يقرأوا روايتين أو 
مســـرحيتين كاملتين، واحدة في الخريف 

وأخرى في الربيع.
والمعاييـــر الجديـــدة لتكويـــن ”تفكير 
الطالـــب الممتـــاز“ تتضمـــن قـــراءة قوائم 
مـــن الكتـــب، قـــد تـــدرج فـــي امتحانـــات 
الولايـــة لقياس الكفـــاءة، ولإعطاء الطلاب 
فرصـــة أفضـــل لإتقـــان المـــواد، تحولـــت 
المنطقـــة التعليمية إلى خيـــار قراءة رواية 
واحـــدة، مع قـــراءة مقتطفات من خمســـة 
إلى ســـبعة كتـــب مختلفـــة، بما فـــي ذلك 

المسرحيات.
وتوضـــح أرجـــا قائلة ”إننـــا نريد أن 
نتأكد من أن طلابنا مســـتعدون، عن طريق 
استيعاب مواد كافية خلال العام الدراسي، 
حتى يصبحوا مؤهلين لمرحلة التقييمات“، 
وتضيف أن ذلك يتضمن مجموعة متنوعة 
من أســـاليب الكتابـــة والفتـــرات الزمنية 

اللازمة.
ويرى المســـؤولون بالمنطقة التعليمية 
أن هناك طرقا تســـمح للطلاب بأن يقرأوا 
هذه الأعمال الأدبية بكاملها، وإذا استطاع 
طالب أن يحصل على نســـخة من أحد هذه 
الكتب أو المسرحيات، ربما بمساعدة أبيه، 

فيمكنه القيام بذلك.

غير أنه يتم توجيه النصح للمعلمين، 
أثنـــاء إلقـــاء الـــدروس فـــي الحصص، 
الإرشـــادية  بالتوجيهـــات  بالالتـــزام 
المعتمـــدة، والتـــي تدعـــو إلـــى تدريـــس 
المقتطفات، غير أنه في الحالات القصوى، 
إذا لـــم يتم الالتـــزام بذلـــك، فيتعين على 
المعلمين الدفاع عن أنفسهم، أمام شكاوى 
الآبـــاء، أو حيـــال جلســـات تأديبيـــة في 

مدارسهم.

حذف المسرحيات

لجأت جيســــيكا فــــاون عضو مجلس 
إدارة إحدى المدارس، إلى منصة فيسبوك 
مؤخرا، لتعرب عن أسفها لأنها وزملاءها 
لم يصل إلــــى علمهم هــــذه التغييرات في 

وقت مناسب.

الإدارة  مجلــــس  أعضــــاء  إن  وقالــــت 
فوجئوا بالمثــــل، بأنباء وردت بأن المنطقة 
التعليمية، توقفــــت عن تدريس منهج علم 
النفس التمهيدي، بسبب خلاف بين وزارة 
التعليــــم بفلوريــــدا، وبين مجلــــس إدارة 
الكلية الذي يشــــرف على المنهج الدراسي 

وامتحاناته.
بينمــــا قــــال مجلــــس إدارة الكلية إن 
الخلاف حــــدث بســــبب أن المجلس رفض 
حــــذف مــــواد تتعلــــق بالهوية الجنســــية 
والتوجه الجنســــي من منهج علم النفس، 
وردت وزارة التعليــــم بفلوريــــد فــــي وقت 
لاحــــق، بالقول إن المــــدارس يمكن أن تقدم 
دروســــا في علم النفس المتقــــدم، في حالة 
تدريســــه لطلاب في سن مناسبة وبطريقة 
مناســــبة لتطورهــــم العمري، غيــــر أنه لا 
توجــــد إرشــــادات واضحة بالنســــبة إلى 

تطبيــــق ذلــــك الاتجــــاه، بــــدون التضحية 
بالمحتــــوى، ولذلــــك اختــــار المســــؤولون 
بالمنطقــــة التعليمية أن يدرســــوا للطلاب 
بدلا من ذلــــك، منهجا دوليــــا لعلم النفس 

تدرسه جامعة كامبريدج.
ومن ناحيــــة أخرى قال كــــوول المعلم 
بمدرســــة جايثر، إنه مــــن الصعب توجيه 
اللــــوم للمســــؤولين بالمنطقــــة التعليمية، 

بسبب تبنيهم أسلوبا آمنا.
غير أنه أضاف أن هذه التغييرات لها 

ثمنها.
وتابع قائلا ”أعتقد أن بقية الأميركيين، 
لا بل سكان العالم، يضحكون علينا، فحذف 
مسرحيات شكسبير بكاملها، استنادا إلى 
أن العلاقة الغرامية بين روميو وجولييت 
تفســــد الدارســــين صغار السن بطريقة أو 

بأخرى، هي مسألة سخيفة“.

وأكد كــــوول أنــــه اســــتمتع بتدريس 
مســــرحية ”ماكبث“ العام الماضي، لطلابه 

في الصف العاشر.
وقال ”منحتهم المســــرحية إحساســــا 
بالربــــط بــــين الأحــــداث التــــي وقعت في 
الماضــــي والأشــــياء التــــي لم تكــــن هناك 
ضرورة لحدوثها فــــي الماضي، وأعطتهم 
تفهما عميقا للاختيــــارات التي نتخذها، 
والصراعــــات مــــن أجــــل النفــــوذ وأوهام 
العظمة، وهذه المســــرحية غنية المحتوى، 
وحافلــــة بالقضايا التي يمكن مناقشــــتها 

على المستويين الأكاديمي والعلمي“.
وعندمــــا ســــئل كــــوول عمــــا إذا كان 
بإمــــكان الطــــلاب أن يصلــــوا إلــــى هــــذا 
المســــتوى الرائع من التجــــارب، من خلال 
إطلاعهم على المقتطفات فقط، رد قائلا ”لا 

بالتأكيد“.
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مارلين سوكول

 الأقصر (مصر) - اســـتضاف بيت الشعر 
بمدينة الأقصر التاريخية في صعيد مصر 
هذا الأســـبوع، ثلاثة من الشعراء الفائزين 
بجوائـــز الدولة المصرية فـــي الآداب لهذا 
العام 2023، وهم الشاعر فتحي عبدالسميع 
الفائز بجائـــزة التفوق، عن مجمل أعماله، 
والشاعر أحمد حافظ الفائز بجائزة الدولة 
التشجيعية في الآداب فرع شعر الفصحى 
عن ديوانه ”قلبي ثلاجة موتى“ والشـــاعر 
محمـــد فرغلـــي الفائـــز بجائـــزة الدولـــة 
التشـــجيعية في الآداب فرع شعر العامية 
عن ديوانـــه ”طلة من برواز لابس شـــريط 

أسود“.

وأقام بيت الشــــعر احتفالية وأمسية 
شــــعرية أعقبتها جلسة نقدية قدّم خلالها 
محمــــد  الضــــوي  والأكاديمــــي  الشــــاعر 
الضــــوي، قــــراءات نقديــــة فــــي دواويــــن 

الشعراء المكرّمين.
وقــــام مديــــر بيــــت الشــــعر بالأقصر 
الشاعر حســــين القباحي بتكريم الشعراء 
الثلاثة، وأشــــاد بالنشــــاط الإبداعي لهم، 
وبالجوائــــز في حياة المبدعــــين، ودورها 
الداعــــم، مهنئا الشــــعراء الثلاثة على ما 

أحرزوه من جوائز مستحقة.
ثم تحدث الشــــاعر الضوي عن تجربة 
الشــــاعر أحمد حافــــظ، وهو مــــن مواليد 
محافظة الفيوم المصرية، وباحث بمرحلة 
الماجســــتير في الأدب العربي. حصل على 
”جائزة الدولة التشجيعية في الآداب“ عن 

ديوانه ”قلبي ثلاجةُ موتى“ عام 2023.

وقد حصـــل علـــى المركـــز الأول في 
بمهرجان  ”الجائـــزة الدوليـــة للشـــعر“ 
البـــدر – إمـــارة الفجيـــرة – بالإمـــارات 
للتصفيات  وتأهـــل  المتحـــدة.  العربيـــة 
النهائيـــة فـــي برنامج أمير الشـــعراء – 

الموسم التاسع في أبوظبي.
كمـــا حصل علـــى المركـــز الثاني في 
مســـابقة الشـــعر التـــي أقامهـــا ”مركز 
طلعـــت حـــرب الثقافـــي“ بالتعـــاون مع 
بيت الشـــعر المصري. وصدر له مطبوعا 
صادر  ديـــوان ”ســـلامًا أيهـــا الجبـــل“ 
عـــن دائرة الثقافـــة والإعـــلام – حكومة 
العربيـــة  الإمـــارات  دولـــة   – الشـــارقة 
المتحـــدة، وديوان ”قلبـــي ثلاجةُ موتى“ 
صادر عن مؤسســـة موزاييك للدراسات 
والنشـــر بتركيـــا. ونُشِـــرت لـــه العديد 
مـــن القصائـــد والحـــوارات الأدبية في 

الصحف والمجـــلات والدوريات الورقية 
والإلكترونية دوليا ومحليا.

وأشـــار الضـــوي إلـــى أن الديـــوان 
الفائز بجائزة الدولة التشـــجيعية يعبّر 
عن مراحل حيـــاة الإنســـان، بتوتراتها 
وإخفاقاتها،  وطموحاتهـــا  وتقاطعاتها 
إذ قســـمه الشـــاعر إلى خمســـة أبواب 
و“باب الخـــروج“  هـــي ”بـــاب القلـــق“ 
و“باب الســـؤال“ و“باب الحنين“ و“باب 

السكون“.
ثم ألقى الشـــاعر علـــى جمهور بيت 

الشعر عددا من قصائده.
وتحدث الضوي عن مسيرة وتجربة 
الشاعر فتحي عبدالسميع الفائز بجائزة 
التفـــوق فـــي الآداب لهـــذا العـــام، وهو 
مـــن مواليـــد محافظة قنا، عمـــل موظفا 
بمحكمة قنا، وله العديد من المشـــاركات 

الإبداعية في الوسطين الثقافي المصري 
والعربـــي عبر مســـيرة إبداعيـــة طويلة 
امتدت منـــذ 1987، نشـــر خلالها ثماني 
مجموعات شـــعرية بداية بـ ”الخيط في 
يـــدي“ وآخرهـــا كتاب ”عظامي شـــفافة 

وهذا يكفي“ مختارات شعرية.
الشـــاعر  بتجربة  الضـــوي  وأشـــاد 
فتحي عبدالسميع الشعرية المتنوعة بين 
الشـــعر الموزون والشعر النثري، مشيرا 
إلـــى حرصه علـــى الاتكاء على أشـــكال 
متنوعة من الإيقاع في قصيدته النثرية، 
بديلا عن إيقاع العروض، كإيقاع التكرار 
والتماثل في الأبنية الصرفية والنحوية 
التركيبية، وكإيقاع الحكي على المستوى 

الدلالي.
ثم قدّم الشـــاعر فتحي عبدالســـميع 
لإلقـــاء بعـــض قصائـــده، وقـــد تنوعت 
القصائـــد التـــي ألقاهـــا بـــين المـــوزون 
والنثري، وهـــي مختـــارات مختلفة من 

مجمل دواوينه.
بعدها تناول الضوي تجربة الشاعر 
محمد فرغلي، معرفا به، فهو من مواليد 
القاهـــرة، وتخـــرج مـــن كليـــة التجارة 
جامعة القاهـــرة، فاز بجائزة أحمد فؤاد 
نجم لشـــعر العامية مرتين عـــن ديوانه 
الصادر عن  الأول ”من شـــظايا الحرب“ 
دار تشـــكيل عـــام 2017. وديـــوان ”إيكو 
صدى مـــن صرخة مكتـــوم“ الصادر عن 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 2022.
و  نُشـــرت لـــه العديـــد مـــن القصائد 
بالمجلات الأدبيـــة والجرائد مثل جريدة 
الســـابع  واليـــوم  والأخبـــار  الأهـــرام، 
والدســـتور ومجلة أخبار الأدب ومجلة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون ومجلـــة الثقافـــة 
الجديـــدة وجريدة القاهـــرة، وله العديد 
من المقابلات التلفزيونية والإذاعية. كما 

أنشد من كلماته الكثير من منشدي مصر 
أبرزهم الشيخ إيهاب يونس.

وأشـــار الضوي إلى أن ديوان محمد 
فرغلي الفائز بجائزة الدولة التشجيعية 
الطباعـــي  التشـــكيل  باعتمـــاده  تميـــز 
للديوان مكونا شـــعريا مؤثرا باستخدام 
عدد من الرســـوم والتكوينـــات البصرية 
الطباعيـــة الدالـــة والمؤثرة فـــي تعميق 
الدلالة الشـــعرية للتراكيب الشـــعرية في 
الديوان، على عكـــس المعتاد من الاكتفاء 

بالدور النقلي للوسيط الكتابي.

واختتمت الاحتفالية بقيام الشـــاعر 
محمـــد فرغلـــي بتقـــديم مجموعـــة مـــن 

قصائده المتنوعة.
يذكر أن بيت الشـــعر بالأقصر أُنشئ 
ضمن مبـــادرة الشـــارقة بإنشـــاء بيوت 
للشـــعر في أقطار الوطن العربي، لتخدم 
الشـــعر العربي أينما كان، ويُعنى البيت 
بقضايا الشـــعر والشـــعراء في مجالات 
والنهوض  والإعـــلام،  والتوثيق  الكتابة 
بالهمم عبـــر الإنتاج والتبـــادل الثقافي 
دور  وتأصيـــل  والإنســـاني،  العربـــي 
الشـــعر والشـــعراء في الحركة الثقافية 
والمجتمـــع، وإيصال صوت الشـــعر إلى 
قطاعـــات المجتمع كافـــة، بجانب البحث 

في جماليات روح اللغة العربية.

الأقصر تحتفي بفتحي 

عبدالسميع وأحمد حافظ 

ومحمد فرغلي؛ وذلك 

بقراءات نقدية والجمع 

بينهم وبين جمهور الشعر

مسرحيات شكسبير 

ذفت استنادا إلى أن 
ُ

ح

العلاقة الغرامية بين روميو 

وجولييت تفسد الدارسين 

صغار السن

شكسبير يواجه حصارا جديدا

شعراء بحساسيات مختلفة

بسبب روميو وجولييت حذف مسرحيات شكسبير

 من البرامج التعليمية في أميركا
لم يعد بإمكان الطلبة الأميركيين قراءة شكسبير كاملا في الفصل

عادة ما نســــــمع بعمل أدبي أو فني يواجه التضييق في تدريسه لسبب من 
الأسباب، ومؤخرا أثار حذف مسرحيات شكسبير من برامج التدريس في 
أميركا والاكتفاء بمقاطع منها جدلا واسعا بين من يدرج ذلك ضمن تطوير 

التعليم ومن يعتبره إجراء يضر بالإبداع والمنظومة التعليمية.

بيت الشعر بالأقصر يحتفي بالشعراء المصريين الفائزين بجوائز الدولة
حجاج سلامة
كاتب مصري



 رام االله (الضفــة الغربيــة) - يتيـــح 
محـــدودة“  ”طبعـــة  الفنـــي  المعـــرض 
للجمهور فرصة للاطلاع على نســـخ من 
أعمـــال الفنان التشـــكيلي الفلســـطيني 
ســـليمان منصور التي تمتـــد على مدار 

خمسين عاما، ممهورة بتوقعيه.
ويمكن لزائر المعرض أن يتنقل بين 
21 لوحـــة من أعمال الفنان منصور تبرز 
فيها المرأة والأرض والكثير من عناوين 
القضية الفلســـطينية التي ساهمت في 

نقل أعماله إلى العالمية.

الفن مرآة الشعب

قـــال منصـــور (76 عامـــا)، صاحب 
والإســـهامات  الطويل  الفني  المشـــوار 
الكبيرة في الفن الفلســـطيني على مدار 
عقود، خـــلال افتتاح معرضـــه في قاعة 
جاليري زاوية مساء السبت ”المعارض 
ثلاثـــة أنـــواع، معرض إذا عندك شـــيء 
جديـــد تطلـــع الجمهـــور عليـــه. وهناك 
معـــرض ثـــان للبيـــع وأنـــا لا أحب هذا 
الصنف“، بينما وصف ”طبعة محدودة“ 
بأنه معرض ”استرجاعي لتاريخ طويل 

من الفن“.

ولد ســـليمان منصور عـــام 1947 في 
بيرزيـــت القريبة من مدينة رام الله، وهو 
واحد من أبـــرز الفنانين الفلســـطينيين 
ويعـــد أحـــد مؤسســـي الحركـــة الفنية 
مـــن  بالعديـــد  واشـــتهر  الفلســـطينية. 
لوحاته الفنية على مستوى العالم. وأقيم 

آخر معرض فردي له في عام 2011.
وبرزت القضايا الوطنية الفلسطينية 
في معظم أعماله ســــواء من خلال المرأة 
الفلســــطينية بثوبها المطرز أو أشــــجار 
الزيتون والبرتقال وكذلك البحر والأماكن 

الدينية ومنها المسجد الأقصى.

وأوضـــح منصـــور أنـــه فـــي الفترة 
التـــي عاشـــها جيله مـــن الفنانين كانت 
القضيـــة الفلســـطينية أساســـا لعملهم 
الفني وقد ســـاعدهم ذلك على الانتشـــار 
محليا وعربيـــا ودوليا. وقـــال ”اهتمام 
لأهميـــة  الفلســـطيني  بالفـــن  العالـــم 
قضيتـــه. هنـــاك فنانـــون مهمـــون جدا 
فـــي الســـودان وآخـــرون مهمـــون جدا 
فـــي الإمارات وفنانـــون مهمون جدا في 
المغرب، لكن ليس لهم هذا التألق للفنان 
الفلســـطيني الـــذي ســـاعدته القضيـــة 

كثيرا“.
وتابع قائلا ”الفنـــان يعكس المزاج 
العـــام لشـــعبه. شـــعبنا بعـــد ’اتفاقية‘ 
أوسلو تقريبا فقد البوصلة قليلا، لم يعد 
يعـــرف إن كان في حالة ســـلام أو بحالة 
تحرر أو بحالة احتلال، صار هناك نوع 
مـــن الغباش (عدم الوضـــوح). وبالتالي 
انعكس على المجتمع وبالتأكيد انعكس 

على الفن“.
وتبـــرز المرأة في الكثيـــر من أعمال 
منصور مرتدية الثوب الفلسطيني، فهي 
تظهر مدافعة عن الأرض وفلاحة شامخة 
تساعد في قطف ثمار البرتقال أو تحمل 

القدس بكل ما فيها على رأسها.
وقـــال منصور ”المـــرأة في لوحاتي 
رمـــز أكثر منها امرأة معينة. رمز للثورة 

ورمز للوطن ورمز للأرض“.
واختـــار القائمـــون علـــى المعرض 
عـــرض مجموعـــة تضـــم 21 عمـــلا مـــن 
الطبعات المحـــدودة الموقعة من أعمال 
منصـــور الأيقونية التـــي أنتجها خلال 

أكثر من نصف قرن.
وقال يوسف حســـين، مدير معرض 
جاليـــري زاوية فـــي رام اللـــه، ”اخترنا 
مـــن  منصـــور…  أعمـــال  مـــن  سلســـلة 

السبعينات إلى غاية اليوم“.

وقال زياد عناني، مســـؤول معارض 
جاليري زاويـــة، إن المعـــرض ”يحتفي 
بفـــن ســـليمان منصـــور وأعمالـــه التي 
تـــروي حكاية من الصمود الفلســـطيني 
والتمســـك بالهويـــة والارتبـــاط الوثيق 

بالأرض“.

رموز فلسطينية

من الأعمال المعروضة من اللوحات 
ما أنتج في أوائل مسيرة منصور الفنية 
في الســـبعينات مثل ”جمـــل المحامل“ 
(1974) ولوحـــة بعنوان ”القدس“ (1978) 
وتظهر فيها امـــرأة يافعة ترتدي الثوب 
الفلســـطيني وتحمل الحمـــل ذاته الذي 
يحملـــه الرجـــل العجـــوز فـــي ”جمـــل 
المحامـــل“ ولكـــن برقبة قوية مشـــدودة 

ورأس مرفوع.
كما تصـــور إحدى اللوحـــات امرأة 
تحمـــل بين يديهـــا طبقا مـــن القش فيه 
ثمـــار الرمـــان، وتصور أخـــرى امرأتين 
تنقلان البرتقال من الحقل، وثالثة لامرأة 
تحتضـــن شـــجرة ســـقطت أوراقها في 
فصل شتاء حقيقي وربما مجازي، بينما 
تحتضن امرأة في لوحة أخرى شـــجرة 
نصفها زيتـــون ونصفها الثاني برتقال، 

أو تقطف امرأة ورجل الزيتون.
وترتدي جميع نساء منصور الثوب 
الفلسطيني المطرز باختلاف تصاميمه، 
فهـــو أحيانا مطـــرز بالكامل وفي أحيان 
أخـــرى يغلف قليل مـــن التطريز أطراف 

الثوب.
وجـــاء في بيان للمعـــرض ”نجد في 
لوحة امرأة تحمل علما فلســـطينيا على 
ســـارية مبالغ في طولها وتمشـــي بعزم 
في صحراء قاحلة، بينما تســـير جنازة 
مهيبـــة يؤمها حشـــود كبيـــرة في لوحة 
طقـــوس تحـــت الاحتـــلال (1989) حاملة 
نعش شـــهيد مغطى بالعلم الفلسطيني 
وكأنه صليب كبيـــر يذكرنا بقصة صلب 

المسيح“.

درس  منصــــور  ســــليمان  أن  ويذكــــر 
الفنون التشــــكيلية في أكاديمية بتساليل 
للفنــــون فــــي القــــدس. وقــــد ســــاهم منذ 
الســــبعينات في إنشــــاء رموز تصويرية 
للنضال الفلسطيني من خلال لوحاته على 
الورق. القواسم المشــــتركة في مجموعة 
أعمال منصور هي شجرة البرتقال (التي 
تعتبر رمزا لنكبة 1948)، وشجرة الزيتون 
(التي تمثل حرب 1967)، ونقوش التطريز 
اليومية  الحيــــاة  التقليدي،  الفلســــطيني 
في القرى، وشخصية المرأة الفلسطينية 
باعتبارها الأم فلسطين التي تولد وتحمي 
الشــــعب الفلســــطيني. من أعمال منصور 

الأكثر شهرة لوحته ”جمل المحامل“.

وإضافة إلى الرسم ساهم الفنان على 
نطاق واســــع بتطوير بنية تحتية للفنون 
الجميلــــة في الضفة الغربيــــة. كما ترأس 
رابطة الفنانين الفلسطينيين من عام 1986 
إلى 1990، وفي 1994، شــــارك في تأسيس 
مركــــز الواســــطي للفنــــون فــــي القــــدس 
الشــــرقية كمــــا تولى إدارته خــــلال عامي 
1995 و1996. أســــهم كذلــــك في تأســــيس 
الأكاديميــــة الدولية للفنون في فلســــطين 
التي أنشــــئت عام 2004 فــــي رام الله وهو 
عضو في مجلــــس إدارتها. درّس الفن في 
العديد من الهيئــــات الثقافية والجامعات 
فــــي كافة أنحاء الضفــــة الغربية بما فيها 

جامعة القدس.
ويســــتمر المعرض الذي يمثل جانبا 
مهما من تجربة الفنان حتى شهر نوفمبر 

من العالم الحالي.

 مســقط - تُوفي صباح الأحـــد الفنان 
التشـــكيلي العُمانـــي موســـى بـــن عمـــر 
الزدجالي بعد مســـيرة فنية حافلة امتدت 
لأكثـــر مـــن 40 عامـــا، حيث يعد مـــن أبرز 
الفنانيـــن التشـــكيليين العُمانييـــن الذين 
أســـهموا بنتاجهم على المستوى المحلي 

والدولي.
يُعد الفنان موسى عمر المولود بولاية 
مطرح، عام 1971 من أهــــم الفنانين الذين 
عملوا علــــى إبراز هوية الفن التشــــكيلي 
العُمانــــي للعالم، فهو عضــــو في الاتحاد 
الدولي للفنون التابع لليونسكو وجمعية 
الفنون العُمانية، ومرســــم الشــــباب، ومن 
خلال مشــــاركات فنية متعــــددة على مدى 
أكثر مــــن 30 عاما، تميــــز ببصمته الفنية 
الخاصة به والتي أفــــردت تجربته الفنية 
بطابع مغاير من حيث الشكل والمضمون 
والتقنيــــة التي يقــــوم باســــتخدامها في 
تحويــــل المــــواد الخــــام إلى قطــــع فنية، 

ا ”الخيش“. المُسمّاة محليًّ
تتفــــرد أعمــــال الفنــــان موســــى عمر 
بكونهــــا ذات ملامح عصريــــة متجذرة في 
أعماق البيئة المحيطة به، كما أنها تعتمد 

على المنسوجات 
القطنية والخيش، 

وتأتي في 
نسق متصل 
مع ما تجهز 

به من أصباغ 
ومعاجين 
ذات مناخ 

ملائم لأفكاره 
ونصوصه 

الفنية التي 
توقدت في 

مخيلته، 
كونها تعبر 

عن جماليات 
البيئة 

وتفردها 

وحضور الشــــخصية العُمانية وعلاقاتها 
بمــــا يحيــــط بهــــا مــــن جماليات شُــــبّعت 

بالمعرفة البصرية والوعي التشكيلي.
أقام موســــى عمر أكثر من 15 معرضاً 
شخصيا في سلطنة عُمان وقطر والكويت 
والبحريــــن ومصــــر وألمانيــــا، وأهمهــــا 
”أغنيــــات  الشـــــخصي  الفنــــي  معرضــــه 
الــــذي نظــــم فــــي مســــقط في  للشــــمس“ 
صالة ســــتال للفنون في أغســــطس 2018، 
ومشــــاركته ممثــــلا لســــلطنة عُمــــان فــــي 
”ســــمبوزيوم بنــــك القاهرة عمّــــان الدولي 

في المملكة الأردنية  للفنون التشــــكيلية“ 
الهاشــــمية في يوليو 2022، بالإضافة إلى 
مشــــاركة أخيرة مميزة فــــي أعمال الدورة 
الـ19 لبينالي آســــيا للفنون في العاصمة 
 2022 ديســــمبر  فــــي  دكا  البنغلاديشــــية 

بمشاركة فنانين من 56 دولة.
وعـــرض الفنـــان أعماله فـــي عدد من 
المعـــارض المشـــتركة فـــي دول الخليـــج 
العربية وأخرى متنوعة في عدد من الدول 
والمكسيك  المتحدة  والولايات  الأوروبية، 
والهنـــد  وباكســـتان  والعـــراق  وتركيـــا 
والجزائـــر والمغـــرب وتايـــوان ولبنـــان 
وأســـتراليا وكوريـــا الجنوبيـــة ومصـــر 
وبنغلاديش  وســـوريا  والأردن  واليابـــان 

والصين.
حصل الفنان التشكيلي موسى عمر على 
العديد من الجوائز التشكيلية 
على مستوى سلطنة عُمان 
ومصر وأستراليا 
والسعودية وقطر 
والكويت، وتوجد 
أعماله في أروقة 
صالونات ومتاحف 
الفن في أمكنة شتى 
من العالم.

 الحمامــات (تونــس) - أمام شـــبابيك 
الحمامـــات  مهرجـــان  اختتـــم  مغلقـــة، 
الدولي دورته السابعة والخمسين بحفل 
يحتفي بالموسيقى النسائية التونسية 
ويكـــرم فنانات تونســـيات تركن بصمة 

وأثرا في الساحة الفنية.
مصحوبـــات بمجموعـــة موســـيقية 
يقودها مدير الفرقة الوطنية للموسيقى 
يوســـف بالهاني، صدحـــت أربع فنانات 
تونســـيات من أجيـــال مختلفة هن ملكة 
الشـــارني ومحرزية الطويل وشـــهرزاد 
هلال ودرة الفورتي بأغـــان من المدونة 
الغنائيـــة النســـائية لكل مـــن الفنانات 
الخالدات بأثرهن نعمة وعلية وصليحة 

وصفية شامية.
في حفل موشح بالحنين والذكريات 
تفاعل معـــه الجمهور رقصـــا وزغاريد، 
غنت الفنانات الأربـــع تباعا أمام مدارج 
ممتلئـــة وكرمـــت قامـــات فنيـــة رحلت 
ولكنهـــا تحـــدت النســـيان بمـــا تركته 

من أغان.
مرتكزات علـــى أصواتهن وخاماتها 
المميـــزة وقدرتهـــن علـــى أداء الأنماط 
كل  استحضرت  وإحساسهن،  التونسية 
فنانة أغاني لإحدى الفنانات الأربع قبل 
أن يلتقيـــن على الركـــح ويرتجلن أغنية 

”النســـاء النســـاء الله يعيش النســـاء“ 
وسط موجة من التصفيق والزغاريد.

للمهرجان  الختامــــي  الحفــــل  وجــــاء 
تحية للمرأة التونســــية في عيدها السابع 
والســــتين. وتحتفــــل المــــرأة فــــي تونس 
بعيدها يوم الثالث عشر من أغسطس من 
كل عام، وهو التاريــــخ الذي يوافق ذكرى 
تبنــــي مجلة الأحوال الشــــخصية قوانين 
للأســــرة تحوي تغييــــرات جوهرية تصب 
جميعهــــا في صالح المــــرأة، ويعد صدور 
مجلة الأحوال الشخصية منذ 66 سنة أحد 
الإنجازات الرئيســــية للرئيس التونســــي 

الراحل الحبيب بورقيبة.
وإقــــرار عيد وطني للمرأة التونســــية 
فكرة اســــتلهمتها النســــاء من يوم عظيم 
خلــــده التاريخ الحديــــث باعتباره صفحة 
جديدة في سجل البلاد، بدأت بمساواتهن 
بالرجــــال فــــي مجــــالات عــــدة وإعطائهن 
المكانــــة المســــتحقة باعتبارهــــن نصف 

المجتمع ومربيات الأجيال.
وإن لاقى العرض الختامي استحسان 
الجمهــــور الــــذي وجد فيــــه ضالته وحبه 
للموسيقى التونسية وللتراث الموسيقي 
التونســــي، لكنه ترك لديهم حسرة بسبب 
قصر مدة العرض الذي لم يتجاوز الساعة 

و35 دقيقة.

فنون
الإثنين 2023/08/14 
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تحية لفنانات خالدات

المرأة في لوحات الفنان رمز أكثر منها امرأة معينة

الفنان يعكس المزاج العام لشعبه

القضية الفلسطينية حاضرة دائما

{طبعة محدودة}.. خمسون سنة 

من الرسم بريشة الفنان سليمان منصور
الفنان الفلسطيني كرس جل أعماله لقضية وطنه

كرس الفنان التشــــــكيلي الفلسطيني 
ــــــة  ــــــه الفني ســــــليمان منصــــــور أعمال
لقضية بلاده فلسطين وشعبها، وذلك 
عبر نحته لرموز أيقونية باتت متداولة 
كلما ذكرت فلســــــطين، فنجد المسجد 
الأقصى والمرأة بثوبها الفلســــــطيني 
المطرز، والحقول والبساتين وأشجار 
ــــــكل ما لها من  ــــــون والبرتقال ب الزيت
ــــــة، رحلة طويلة مع الفن يقدمها  رمزيّ

الفنان في معرض جديد.

سلطنة عمان تودع

الفنان التشكيلي

موسى بن عمر الزدجالي

مهرجان الحمامات الدولي

يكرم نساء تونس 

في حفله الختامي

المعرض يحتفي بأعمال 

سليمان منصور التي 

تروي حكاية من الصمود 

الفلسطيني والتمسك 

بالهوية والارتباط بالأرض

القضايا الوطنية 

الفلسطينية برزت في 

معظم أعمال الفنان سواء 

من خلال المرأة أو أشجار 

الزيتون والبرتقال وغيرها

علي صوافطة

خميس الصلتي

خيش، 

ل 
ز 

اغ 

ره 

 
ت

حصل الفنان التشكيلي موسى عمر على
العديد من الجوائز التشكيلية
على مستوى سلطنة عُمان
ومصر وأستراليا
والسعودية وقطر
والكويت، وتوجد
أعماله في أروقة
صالونات ومتاحف
أمكنة شتى الفن في
من العالم.
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السنة 46 العدد 12861   سينما

 يتنــــاول فيلم ”العبد“ للمخرج عبدالإله 
الجواهــــري موضوع العبوديــــة في زمن 
تســــوده الحريــــة، ويتطــــرق إلــــى هــــذا 
الموضــــوع من منظــــور اجتماعــــي، فهو 
يحــــوم حــــول ســــؤال معقد حــــول حقيقة 
الحريــــة والعبودية ومدى تأثيــــر القيود 

والتقاليد على إرادة الإنسان.
يظهر هذا في قصة الشاب ”إبراهيم“ 
الذي ينوي بيع نفســــه ليصبح عبدًا، مما 
يعكس شكوكه في حريته الحقيقية ويثير 
تســــاؤلات حــــول طبيعة الحريــــة ودرجة 
تأثير الضغوط الاجتماعية والتقاليد على 
اختيارات الإنســــان. بالإضافــــة إلى ذلك، 
يتناول الفيلم دور الدين والإيمان والوطن 
في تحديــــد مفهوم الحرية والتضحية من 

أجل قيم أعلى كالحب.

مناقشة عميقة

تعقيدات  تجسد شخصية ”إبراهيم“ 
السعي وراء الهوية والحرية. باع نفسه 
كعبد، مما يرمز إلى استعداده للتضحية 
بجزء من حريته من أجل تحقيق أهدافه. 
وتمثل شـــخصية ”سي بن عمر“ السلطة 

يســـعى  إذ  الاجتماعيـــة،  والســـيطرة 
للســـيطرة على ”إبراهيـــم“، مما يعكس 
القيود التي يفرضهـــا المجتمع والبيئة 

على الفرد.
يتـــم تمثيـــل المفاهيـــم والرموز في 
الفيلـــم من خـــلال الصراع بيـــن الحرية 
والعبودية، حيث يبرز اختيار ”إبراهيم“ 
للعبودية تصادمًا بين رغبته في التحرر 
واختيـــاره للخضوع للســـيطرة. ويرمز 
بيع ”إبراهيم“ نفسه إلى تبادل معقد بين 
الحرية والتنازل عنها من أجل مكاســـب 

محددة.
تعكـــس البيئـــة فـــي الفيلـــم توترًا 
ـــل المنطقة  بين الحريـــة والقيود. وتُمثِّ
الشـــرقية المغربية هذا التـــوازن المعقد 
بين العوامل المحددة من البيئة والثقافة 

والتطلعات الشخصية.
يقـــدم فيلـــم ”العبد“ مناقشـــة عميقة 
حـــول مفهومـــي الحريـــة والعبودية من 
خلال قصة شـــخصية معقـــدة. من خلال 
تناوله للصراعات والتضحيات، يشـــجع 
الفيلـــم المشـــاهدين علـــى التفكيـــر في 
معاني الحرية والتحديات التي يواجهها 

الفرد في سبيل تحقيقها.
إخراجيـــة  تقنيـــات  وباســـتخدام 
مبتكرة، نجـــح المخـــرج الجواهري في 
تجســـيد أســـلوب تشـــويقي مترافق مع 
إيقاع هندي في عمل سينمائي استثنائي. 
واتســـمت أفلامه بقوة وجاذبية خاصة، 
حيـــث تمتـــاز بالتصوير الطويـــل الذي 
يتيـــح للمشـــاهدين فرصـــة الانغمـــاس 
الكامل في عوالمه الســـينمائية. ويتألف 
الإيقاع الهندي المميز من نمط موسيقي 
يعزز الحماس والتوتر، مما يثير فضول 
الجمهـــور ويحثهم على متابعة الأحداث 

بشغف.
وتُعتبـــر تقنية ”الفـــلاش باك“ إحدى 
الأدوات المؤثـــرة في هذا الإخراج، حيث 
تمكّن المخـــرج من اســـتعراض لحظات 
الماضي التي كان لهـــا تأثير عميق على 
شكل وحياة الشخصية المركزية. ويتيح 
ذلـــك للجمهور فهـــم أســـباب وتداعيات 
تحولات الشـــخصية وســـط القيود التي 
عاشـــتها فـــي مراحلها الأولى. فالشـــاب 
المحوري تأثر بقيـــود مفروضة عليه من 
قبـــل عائلته في مرحلة الشـــباب، وهو ما 
أثر بشـــكل كبيـــر على تطور شـــخصيته 
واســـتقلاليته. ويتجلى أثـــر هذه القيود 
من خلال تجربته في الثورة ضدها لاحقًا.

تتجلــــى أهمية هذه القيود النفســــية 
والاجتماعيــــة في صــــورة ملموســــة من 
خــــلال الشــــكل التعبيري للفيلــــم. ويبدو 
أن الشــــخصية المحوريــــة أصبحت عبدًا 
لذكرياتها المؤلمة وسيطرة الآخرين على 
حياتها. هذه القيــــود تُظهر حقيقة مريرة 
تعتري البشــــر، حيث تجعلهم يعيشــــون 
فــــي عبوديــــة ذكرياتهم الســــلبية وقيود 

المجتمع على تصرفاتهم ورؤيتهم.
الســــينمائية  الرؤيــــة  هــــذه  تســــتند 
الجديــــدة على لغة تمثيلية معبرة، تعكس 
مشــــاعر وآلام الشاب المحوري في سعيه 
لاســــتعادة هويته والوصول إلى تحرره. 
بفضل هــــذه العناصــــر المتناغمــــة، يتم 
تصويــــر مشــــهد مؤثــــر لا يُنســــى، يدفع 
الجمهــــور إلى التأمل فــــي معاني الحرية 
الشخصية والنضال من أجلها، مما يمنح 
العمل الســــينمائي أبعادًا عميقة وتأثيرًا 

مستمرًا على الجمهور.
وتعــــزف الموســــيقى التصويرية من 
خلال لحنها الســــاحر ونغماتها العميقة 
دورًا مهمًا جدًا في فيلم ”العبد“. وتتناغم 
ألحانهــــا بشــــكل مذهــــل مــــع اللقطــــات 
البصريــــة، مما يعزز مــــن تأثير الأحداث 

ويعمــــق من تجربة المشــــاهدين كما أنها 
نافذة عاطفيــــة إلى أعماق الشــــخصيات 
النغمــــات  تأســــرنا  القصــــة.  وأحــــداث 
بانســــجامها الرائع مع المشــــاهد، حيث 
الشــــخصيات  أحاســــيس  مــــع  تختلــــط 
وتعكس تطور المشــــاعر من السعادة إلى 

الحزن ومن الأمل إلى اليأس.

براعة في التشخيص والأداء

عندما يتلاقى جمــــال الصور المرئية 
مع روعة الموســــيقى، ينشأ توليف ساحر 
يجر المشــــاهدين إلى عالــــم خيالي مليء 
بالتعبيــــرات الفنيــــة. إنها ليســــت مجرد 
موســــيقى تصويرية بل هــــي لغة إضافية 
تعزف على أوتار القلــــوب وترافق تجربة 
المشاهدة بلحن يبقى حاضرًا في الذاكرة 
لفتــــرة طويلة بعــــد انقضاء الفيلــــم، كما 
تسهم الموســــيقى بشــــكل كبير في نقلنا 
إلى عوالم الفيلــــم، حيث تعمق الانغماس 
فــــي القصة وتزيــــد من التأثيــــر العاطفي 
والتشــــويق. إنها كالــــروح التي تنفخ في 
جسم العمل السينمائي، مكنونة بدقة في 
كل تفصيل، وتشكل أحد الأبعاد الأساسية 

التي تساهم في إنشــــاء تجربة سينمائية 
استثنائية ولا تُنسى.

البطــــل  شــــخصية  فــــي  وتتجلــــى 
”إبراهيــــم“ حالــــة مــــن القلــــق الوجودي، 
حيث يبدأ فــــي رحلة استكشــــافية عميقة 
لاكتشــــاف ذاته والإجابة عن أسئلة مركبة 
حول وجــــوده. تأخــــذه هــــذه الرحلة إلى 
أعمــــاق عوالمه الداخلية، حتى يكون على 
اســــتعداد للتضحية بحريته وكرامته من 
أجــــل تحقيق هذا الهــــدف، رغم التحديات 
والانتقــــادات التــــي يواجههــــا مــــن قبــــل 
المجتمع ومن حوله، يتمســــك ”إبراهيم“ 
بقــــراره ببيــــع نفســــه والبحث عن ســــيد 
ر مصيــــره. تتجلــــى  ثــــري يمكــــن أن يُقــــرِّ
شــــجاعته في وجه الضغــــوط الاجتماعية 
والضحــــكات الســــاخرة، حيــــث يتحــــدى 
التقاليد والتوقعات ويتخذ خيارًا جريئًا.

مع وصولــــه إلى المدينــــة المزدحمة، 
في بحثــــه عن وظيفة،  يندمــــج ”إبراهيم“ 
ويكتشــــف أن العالــــم الــــذي يعيــــش فيه 
ينخرط في ســــباق محمــــوم نحو تحقيق 
النجــــاح وجنــــي الأربــــاح. يصــــادف هنا 
”ســــي بن عمــــر“، البرجوازي الــــذي يمثل 

سلطة الطبقة الغنية ويمتلك نفوذًا كبيرًا. 

تجاربهما  يتبادل البطل و“ســــي بن عمر“ 
وآراءهمــــا، ممــــا يثيــــر صراعًــــا ملحميًا 
يتناول مفهوم الحرية والعبودية في عالم 

مادي مترامي الأطراف.
في تلك اللحظــــة المؤثرة حينما يعلن 
”إبراهيم“ بجــــرأة أنه ”عبد للبيع“، تتفجر 
ردود الفعــــل بيــــن الجماهيــــر. يتبين أن 
مــــا يبدو على الســــطح كانســــحاب مذهل 
للعبوديــــة يخفــــي واقعًــــا أعمــــق وأكثــــر 
تعقيــــدًا. يســــتمر الفيلم في اســــتعراض 
العبوديــــة الحديثــــة التــــي تتجلــــى فــــي 
حياة العمال الذين يعملون بشــــكل مجبر 
مــــن أجل البقــــاء على قيد الحيــــاة، بينما 
يســــتمر أصحاب الســــلطة في استغلالهم 

وامتصاص طاقتهم من دون رحمة.
تتقــــدم القصــــة بخطــــوات ثابتة إلى 
توضيح أن الحرية الحقيقية لا تكمن فقط 
في تجربة البطل، بل في محاربته لأواصر 
الاســــتعباد الحديثة والكشف عن وجهيها 
المزيفيــــن. يتنــــاول الفيلــــم بجــــرأة زيف 
السلطة والمال والاستبداد، مشيرًا إلى أن 
العبودية قد تتخذ أشكالاً متنوعة وتندرج 
تحت عناوين مختلفة، ولكنها لا تزال تقف 

وراء الستار كمصدر للظلم والظلام.

{العبد} فيلم مغربي يطرح سؤال العبودية في زمن الحرية
تجربة للتحرر من أواصر الاستعباد ومحاربته

العبودية والحرية واقعان يعيشهما الإنسان عادة مرغما أو دون وعي منه، 
فهو في عصرنا عبد للكثير من الأشــــــياء، فما بالك إن اختار أن يكون عبدا 
ــــــه، وهذا ما يدفعنا فيلم ”العبد“ للمخرج المغربي عبدالإله الجواهري  بإرادت

إلى التفكير فيه والبحث في عمق المسألة من خلال حكاية مغربية.

 لوكارنــو (سويســرا) - حصـــل فيلم 
”منطقـــة حرجة“ للمخـــرج الإيراني علي 
أحمد زادة على جائـــزة ”الفهد الذهبي“ 
الرئيســـية في نســـخة العام الحالي من 

مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي.
يذكـــر أن الفيلم وهو إنتاج إيراني – 
ألماني مشـــترك يعكس في صور مشفرة 
الحياة اليوميـــة داخل مجتمع ظلت فيه 
الحرية مجرد حلم بالنســـبة إلى الكثير 

من الناس.
وقد جـــاء في ملخـــص الفيلم ”أمير 
يعيـــش حيـــاة منعزلة وكلبـــه هو رفيقه 
الوحيـــد، ويبيـــع كل أنـــواع المخدرات 

ويتنقل بلا هدف في شوارع المدينة“.
وشـــارك في تمثيـــل الفيلـــم كل من 
الفنانين: أمير بوستي، شيرين عابديني 
راد، مريـــم صادقيـــان، علـــي رضـــا كي 
منيش، ساغر ســـحرخيز، مينا حسنلو، 

علي رضا راستجو وسصبا باقري.
كما فازت المخرجة الأوكرانية مارينا 
فرودا المقيمة في كييف وبرلين بجائزة 
أحســـن إخراج عن فيلم ”السهوب“ وهو 
إنتاج دولي مشـــترك شـــارك في تمويله 
منتجون ألمـــان. ويحكي الفيلم الروائي 
عن حياة الريف فـــي أوكرانيا بعيدا عن 

الحرب.
وحصلت المخرجة الألمانية كاتارينا 
هوبـــر فـــي مســـابقة المواهب الشـــابة 
علـــى جائزة أحســـن مخرجة شـــابة عن 
البانورامـــا الاجتماعية ”مـــكان جميل“، 
كما تـــم تكريـــم إيزولـــد هالدورودوتير 
وشترافروس تســـافايرييس وهما بطلا 
(ممســـوس) الروائـــي  فيلـــم ”تاتشـــد“ 
الألماني الذي عُرِض أيضا في المسابقة.

وفـــي مســـابقة الأفـــلام التجريبية، 
فـــاز فيلم ”دراســـة التعاطـــف“ الدارمي 
للمخرجـــة الألمانيـــة هيلكـــه رونلفـــت 
بجائزة أحســـن فيلم قصير، وتبلغ مدة 
الفيلم 15 دقيقة وهو من إنتاج دنماركي 

– ألماني مشترك.

وتم تســـليم الجوائز في وقت مبكر 
مـــن بعـــد ظهـــر الأحد، كمـــا تـــم تقديم 
الفائزين للجمهور فـــي حفل في الهواء 

الطلق.

الحرية الحقيقية لا تكمن 

فقط في تجربة البطل، 

بل في محاربته لأواصر 

الاستعباد الحديثة والكشف 

فين
ّ

عن وجهيها المزي

"

الفيلم يعكس في صور 

مشفرة الحياة اليومية 

داخل مجتمع ظلت فيه 

الحرية مجرد حلم بالنسبة 

إلى الكثير من الناس

"

فيلم {منطقة حرجة} يحصد 

أكبر جوائز لوكارنو السينمائي

 الجزائــر - احتضنـــت قاعـــة العـــرض 
بمتحف الســـينما الجزائرية ”ســـينماتيك 
الجزائـــر“ العـــرض الشـــرفي الأول للفيلم 
التاريخـــي القصيـــر ”الســـاقية“ لمخرجه 
مهدي تساباســـت والذي يخلد تضحيات 
الشـــعب الجزائـــري ومعاناتـــه من خلال 
أحداث ساقية سيدي يوسف الدامية التي 
وقعـــت في 8 فبرايـــر 1958 والتي امتزجت 
فيها دماء مدنيين جزائريين وتونســـيين 

إثر تعرضهم لهجوم استعماري وحشي.
وتم تقديـــم العرض الشـــرفي الأول 
(27 دقيقـــة)، المنتج  لفيلـــم ”الســـاقية“ 

في إطـــار الذكرى الســـتين لاســـترجاع 
الســـيادة الوطنيـــة مـــن طـــرف المركز 
الجزائـــري لتطوير الســـينما، بحضور 
تساباســـت  مهـــدي  الشـــاب  المخـــرج 
وكاتبـــة الســـيناريو زبيـــدة معامريـــة 
وأمام جمهور قاعة سينماتيك بالجزائر 

العاصمة.
ويســـلط العمل الضـــوء على جانب 
من المأســـاة الإنســـانية التي تعرضت 
لها عائـــلات جزائرية لجأت إلى الحدود 
الجزائرية – التونســـية هروبا من بطش 
ومضايقـــات المســـتعمر الفرنســـي، إلا 

أنها تفاجأت بســـرب من الطائرات يدمر 
مواقعها الســـكنية دون تمييز بين كبير 

وصغير.
وتعتبر مجازر ساقية سيدي يوسف 
من أبرز المحطات التاريخية في مســـار 
الثورة الجزائرية وعلاقتها مع الشعوب 
التـــي ناصـــرت القضيـــة ودفعـــت هي 
الأخرى ثمنا غاليا في ســـبيل مســـاندة 
وحماية ودعم النســـاء والأطفال الفارين 
مـــن التعســـف الاســـتعماري، وهـــو ما 
أكدته السيناريست معامرية التي كتبت 
نصها من كونها ”عايشـــت تلك الأحداث 

المؤلمة وهي شاهدة على جرائم فرنسا 
الاستعمارية آنذاك“.

وجمع الفيلم عدة وجوه فنية معروفة 
مثل ســـالي بن ناصر (فـــي دور مجاهدة) 
أكـــوران  وعبدالرحمـــن  عـــون  وجمـــال 
(ضابطـــان فرنســـيان) وكذلـــك ججيقـــة 
مخموخـــان (فـــي دور زوجـــة المجاهد) 
وســـيد أحمـــد فروخـــي وغيرهـــم، ممن 
حاولـــوا قدر الإمـــكان التعامل مع الإطار 

الدرامي الذي حدده المخرج.
واعتمد المخـــرج، على ما يبدو، على 
تكثيف الســـرد في موقف إنساني واحد، 
وجازف بالحكايـــة كاملة ليختصرها في 
قصة أســـرة تقيم في ولاية سوق أهراس 
تنتظـــر بفـــارغ الصبـــر فرصـــة الالتقاء 
مجـــددا مـــع الأب الذي فضـــل الالتحاق 
بصفـــوف جيش التحريـــر الوطني، فيما 
قررت هي اللجوء إلـــى تونس المجاورة 
كغيرها مـــن العائلات عبـــر اجتياز خط 
شـــال وموريس، وقد كانت سوق أهراس 
وقتهـــا مركزا للقاعدة الشـــرقية ومنطقة 

لعبور المؤونة والسلاح والذخيرة.
القصف  بمشـــاهد  الفيلـــم  وينتهـــي 
الجـــوي الـــذي نفذتـــه طائـــرات الجيش 
الفرنســـي فـــي الوقـــت الـــذي كان فيـــه 
الأهالـــي مـــن الجزائريين والتونســـيين 
منهمكيـــن في أشـــغالهم اليوميـــة وكان 
الأطفال يتلقون درســـهم اليومي، ليسقط 
الجميـــع ضحية الهجـــوم وتختلط دماء 
الأبرياء من الكبـــار والصغار، كما حاول 
المخـــرج أن يدعم تلك اللحظة بصور من 
الأرشيف تستعيد الدمار الشامل في تلك 

المنطقة. عمل يؤرخ لمرحلة مؤلمة

{الساقية} فيلم تاريخي عن بطولات 
تونسية - جزائرية في مواجهة المستعمر

العبودية سلوك بشري يتزايد

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي
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 مــــن لغة اللّــــون بما هــــي تعبير لوني 
محتــــدم إلــــى عمق الــــذات البشــــريّة بما 
هــــي اختلاجــــات بوحيّة، تنســــج الفنّانة 
التشــــكيليّة داريــــن أحمد رقعــــة مخمليّة 
لجوهر الإنســــان فــــي رحى العالــــم. هذه 
الثنائيّــــة تتمازج لا بغاية التلاقي بقدر ما 
هي فتح جدلي تصدّعي لإنشاء أرخبيلات 
مســــتحدثة لحقيقة الجســــد وتمفصلاته. 
رهــــان إشــــكالي مختلــــف تســــبر أغواره 
التشكيليّة السوريّة – الألمانيّة عبر مشروع 
شامل ينطلق من الجوهر إلى الظاهر ومن 
الرمزي إلــــى المادي بغاية إزالة القشــــور 
التزيينيّة وولوج المعنى القيمي والبحثي 

في المعادلة الفنيّة والإنسانيّة.
فــــي حــــوار جمعنا بها نحاول بســــط 
مآلات وإرهاصــــات هــــذه التجربة وتبينّ 
ملامــــح العوامــــل التشــــكيليّة لضيفتنــــا 

الرسّامة دارين أحمد.
في البــــدء، تجيبنا الفنانة الســــورية 
حول موقعها من المعادلة الذاتيّة والفنيّة، 
فتقــــول ”اســــمي داريــــن أحمد، 44 ســــنة، 
شــــاعرة وفنانة تشكيلية سورية – ألمانية، 
مقيمة في برلين حاليًا. شاركت في النشاط 
الثقافــــي الســــوري من خــــلال مجلة ودار 
نشــــر معابر في دمشــــق لعدة سنوات. في 
نهاية عام 2014 بدأت بتعلّم الرســــم بشكل 
ذاتي، وبدءا من عام 2016 شاركت في عدّة 
مع  معــــارض منها معرض ’نقطــــة تلاش‘ 
مجموعة من الفنانين السوريّين في مدينة 
بون فــــي ألمانيا، تلاه معرض ’وجهان‘ مع 
الفنانة البريطانية فرانســــيس أفيفا بلين 
في لندن، ثم معرض ’شهوة مؤنّثة‘ في عدّة 

مدن أوروبية وغيره من المعارض“.
وتتابع ”أرســــم بشكل يومي، وأشارك 
جميع لوحاتي وبعض الفيديوهات لمراحل 
الرسم على وسائل التواصل الاجتماعي، 
راغبة في كسر الحلقة التي طوّقت الفنان 
وعاملته على أنّه كائن مختار ينتظر ربّات 
الإلهام، وأرباب دور العرض وتجّار الفن. 
لدي مشروع فني – فلسفي – شعري يتمثّل 
في الرّبط بين الفلسفة والتشكيل والشعر، 
والســــعي إلى الدخول إلى أعمق ما يمكن 
في فهم أســــئلتنا الوجودية، واستكشاف 

الجهل كما نستكشف المعرفة“.
في ما يتعلق بالأنواع والوسائل 

التي تستعملها الفنانة في 
الرسومات والمدارس التي 

تتأثّر بها، توضح ”أستخدم 
بشكل أساسي ألوان الأكريليك، 

وأرسم على قماش أو على 
الــــورق.  مــــن  مختلفــــة  أنــــواع 

لســــت متأثّرة بمدرســــة فنيّة محدّدة، بل 
أجرّب في كلّ المدارس، ولكن تســــتهويني 
المدرسة الوحشيّة، الانطباعيّة التعبيريّة، 
والواقعيّة التعبيريّة أيضًا. لا تناســــبني 
فكــــرة الأســــلوب الواحــــد أو الموضــــوع 
الواحــــد. ورغم أنّ جميــــع المواضيع التي 
أعمــــل عليهــــا مترابطة في ذهنــــي إلا أن 
لكلّ موضوع أســــلوبه وألوانه ومدرسته، 
والرســــم اليومي هــــو الــــذي يمكّنني من 
الإمســــاك بخيوط هذه الأساليب المتنوّعة 

وفهم أسرارها“.
ما يمكن أن يشــــدَّ متابع منجز الفنانة 
– وأنــــا منهم – ”سلســــلة الســــيلفي“ وهو 
ترصيف أو حشد المعطى اللوني لتكثيف 
ســــلطة الملامــــح القاســــية بمــــا يفــــرض 
نوعا مــــن الطبع في الذهــــن، وكأنّنا أمام 
امتحــــان حقيقــــي لتعريف عصرنــــا، إلى 
جانب المعنى المضموني للتشــــابه اللوني 
الذي يســــحبنا إلى مســــاحة هذا المشترك 
الإنســــاني الوحشــــي وكأنّنا أمام راهنيّة 
أرشــــفة واقعنا وضرورة وضــــع بطاقات 
هويّة نفســــيّة لنا بدل البطاقات الموسومة 

بالأرقام التي تعني الأجهزة والمؤسســــات 
ولا تعرّفنا.

في هذا الســــياق، تعرّف دارين أحمد 
مشروعها الفني من خلال سلسلة سيلفي، 
فتقــــول ”صحيح، هي أشــــبه بتفصيل من 
هويّتنــــا الحاليّة. أؤيّد فكــــرة ’الفن للفن‘، 
ولكن وفق طرح هايدغر لمفهوم الفن، الذي 
هو في اختصار كشــــف للشــــيء، للعلاقة، 
للكينونة. لذلك لا أســــتطيع أن أرسم فقط 
لإظهــــار جماليات الشــــكل أو المــــادة دون 
محاولة كشــــف هذه المــــادّة عبر اللوحات. 
هي جزء من المشروع  سلسلة ’الســــيلفي‘ 
الفنّــــي الذي أعمل عليــــه، وهي تركز على 
الوجه الذي تم حجبه في سلســــلة لوحات 
’العاري‘ على ســــبيل المثال، بالإضافة إلى 
أنّها بمثابة ’ســــيلفي – صورة ذاتيّة‘ لهذا 
الوقت، لهذا العصر الذي يتشقّق منذ عقد 
تقريبًا، دون أن نعرف إلى أين ســــيقودنا 
هذا التمزّق في القماشة التي نقف عليها 
جميعًا، ســــواء كنّا شــــعوب عالم ثالث أو 

أوّل“.
يتجاوز اشـــتغال الفنانة على الجسد 
طرح ”ســـيلفي“، تأكيد الملامح في سيلفي 
رأينا عكســـه في اشـــتغالها على الجســـد 
(لوحـــات العـــراء الأنثـــوي). رأيـــت فيـــه 
تركيزا علـــى الكتلة الجســـدية لا التفريع 
التفصيلي الذي أعطـــى رمزية البحث في 
الكتلة الحجمية اللحمية ومفازعها، أعتقد 
أن هناك منحى لتعزيز القبح الجمالي بما 
د  يطرح واقع الجسد المرتهن، الراكد، المقيَّ
وفـــي ارتبـــاط بمعطى القمـــاش الحاضر 
بما هو حضـــور ديني وكأنّهـــا دعوة إلى 
التجـــاوز وكشـــف هـــذا الداخـــل بندباته 

ومفازعه خارج الغطاء.
الجســــدي  لمنجزها  تفســــيرها  وفــــي 
الفني عموما، تقول الفنانة السورية ”كما 
ذكــــرتُ من قليــــل، الوجه أو الــــرأس الذي 
هو عماد سلســــلة ’السيلفي‘ قد تمّ حجبه 
لأنّي أردتُ أن أرســــم   في لوحات ’العاري‘ 
’اللحم البشري‘، ســــواء أكان حامله رجلاً 
أو امرأة. لاحظ معي أنّ حضور اللحم في 
الجسد يلغي تدريجيًا شكله الجنسي، إذ 
تنمو أثداء للرجل، ويغطي البطن العورة. 

ولذلك فإن صورة رجل بدين أو 
صورة امرأة بدينة يمكن استبدالهما 
بســــهولة، وفــــي أحيــــان كثيــــرة لا يمكن 
أرســــم  أن  أردتُ  إذًا،  بينهمــــا.  التفريــــق 
’اللحم‘ الــــذي نتعامل معه علــــى أنّه مادةُ 
الكائنات الحيّة الأخرى، الحيوانات التي 
نأكلها على ســــبيل المثــــال، أو أنّه وصف 

لإذلال النساء إذْ توصف المرأة المتمرّدة 
في لباسها وسلوكها بـ‘اللحم 
الرخيص‘، لكنّنا ننسى أنّ ’اللحم‘ هو 
مادّة الرجل المبجّل أيضًا، رجل الدين 
على سبيل المثال، وهو مادّة المرأة 
المبجّلة كذلك، الأم مثلا“.

وتوضح ”نحن نتعامل على أنّ 
الإنسان، لأنّ له رأسًا، هو كائن متفوّق 
على جميع المخلوقات في هذا الكوكب، 
وأنا أردتُ أن أقول إنّ هذا غير صحيح، 
وإنّنا نتشارك المادّة ذاتها مع اختلاف 
كلّ جنس عن جنس آخر، وإنّ عالم 
الفيزياء أو السياسي أو الفنان أو 

رجل الدين هو بالنســـبة لأسد جائع وجبة 
مثله مثل أيل أو حمار وحشـــي… ما سبق 
هـــو الجـــزء الفكـــري الـــذي أردتُ البحث 
فيـــه، أمّا الجانـــب التشـــكيلي الفنّي فهو 
شـــيء آخر، إذ إنّ مســـألة العري في الفن 
التشكيلي مسألة شائكة، خاصّة في عالمنا 
العربي الذي تعدّ فيه مثل هذه الرسوم من 
المحرّمـــات. وحتّى عندما تتم معالجة فكرة 
العري تتمّ عن طريق رســـم نساء جميلات 
يثـــرن الشـــهوة لا الفكر، وهو مـــا حاولت 

الابتعاد عنه قدر الإمكان“.
توجـــه الفنانـــة التشـــكيلية إبداعهـــا 
عمومًـــا للإنســـان وللانتصـــار للإنســـان 
العالمـــي عبـــر هذا الجســـد المشـــترك، في 
المقابـــل الخصوصي أو الجســـد الثقافي 
المحلي، وهي خبرت المجال الســـوري وما 
حفَّ به في الســـنوات الأخيرة. وهي ترى 
أن ”الحـــرب في ســـوريا كانت مـــن أوائل 
بوادر الحـــرب العالميّة الدائرة الآن، والتي 
تســـتفحل عاما بعد عـــام دون رؤية طريق 
ممكن لايقافها حتّى الآن. لقد تم اســـتبعاد 
ســـوريا من العناويـــن الإخباريـــة الأولى 
الآن، إذ إنّ رقعة الحرب قد اتســـعت وتلك 
البلاد، بالباقين المسحوقين فيها، بنظامها 
ومخيماتهـــم  بلاجئيهـــا  ومعارضتهـــا، 
وزوارقهـــم، لم تعد ســـوى حلقـــة صغيرة 
من سلســـلة طويلة معلّقـــة برقابنا جميعًا 
وتدعى: الحرب، الصراع على النفوذ، طرق 
القـــوى الكبرى فـــي الوصول إلـــى طاولة 
مفاوضات لتقاســـم العالم، أو بالأصحّ ما 

بقي منه“.
وتضيـــف ”فـــي 2016، عندمـــا بـــدأت 
المشـــاركة في المعارض الفنيّة، كانت حمى 
اللجـــوء الســـوري الفنيّة فـــي أوروبا في 
أوجها، وكانت صفة اللاجئ تســـبق صفة 
الفنان فـــي تقديمه للجمهـــور الألماني، بل 
وتـــكاد تكـــون هي الأمـــر المهمّ الأساســـي 
بغضّ النظر عن القيمـــة الفنيّة أو الأدبيّة 
لما يقوم به هذا الفنان أو ذاك. لقد اختلفت 

الأمـــور اليـــوم، وأصبحت الحـــرب، التي 
كانـــت بعيدة في الشـــرق، شـــأنا أوروبيا 
ملحـــا تشـــمل آثـــاره جميع النـــاس على 
ر  اختـــلاف توجّهاتهـــم. إلاّ أنّ هـــذا التغيُّ
وبقدر ما يخلـــق إمكانيّة رؤية أن الحرب، 
أيّ حرب وفي أي مكان في العالم، هي شرّ 
يجب الســـعي دومًا إلى تطويقـــه وإيقافه 
في أســـرع وقت ممكن، فإنّه للأســـف يولِّد 
اســـتقطابا فكريا وسياســـيا عنفيا يغذّي 

الحرب واستمرارها“.

وللفنانــــة تقييمها الخاص لمدى تأثير 
ل الرقمي الكبير،  الفنان في ســــيل التحــــوُّ
ل  وآخــــره الــــذكاء الاصطناعــــي، وأي تمثُّ
لي  لجوهر الإبداع بما هو فعل بشــــري تمثُّ
اســــتلهامي فــــي الأســــاس، فهــــي تعتبر 
أن ”الحــــرب التــــي تحــــدث الآن، هــــي في 
أحــــد وجوهها، حرب للســــيطرة والتحكّم 
الاصطناعي.  الذكاء  اســــتخدام  بمسارات 
يذهب بعض الباحثين، ومنهم من شــــارك 
فــــي تطوير الذكاء الاصطناعي، إلى القول 
إن تهديــــد الأســــلحة النوويّــــة، أو التغيّر 
المناخي، ليس سوى تهديد ضئيل مقارنة 
بالتهديد الــــذي يمثّله الذكاء الاصطناعي. 
هــــذا على صعيد التحــــوّل العالمي الكبير، 
سياســــيّا واقتصاديّــــا. أمّــــا إبداعيًا فإنّ 
الذكاء الاصطناعي يطرح أسئلة جوهريّة 
عن معنى الإبداع الإنساني واستثنائيّته“.
وتشــــرح ”ســــأضرب مثالاً عن تفصيل 
شاهدته مؤخّرًا بخصوص هذا الموضوع: 

في أحد البرامــــج التلفزيونيّة تمّ الحديث 
عــــن خدعــــة قــــام بهــــا برنامــــج للــــذكاء 
الاصطناعي، تمّ الطلب منه أن يحلّ مسألة 
الصور المتماثلــــة، وهي الطريقة التي يتمّ 
التأكّد من خلالها أنّ من يستخدم الإنترنت 
ليس روبوتا من خلال عرض مجموعة من 
الصــــور عليه أن يختار منهــــا كل الصور 
التي تحتوي على دراجة على سبيل المثال. 
قام الذكاء الاصطناعي بطلب المساعدة في 
حلّ هذه المسألة متذرّعًا بالقول إنّه يعاني 
نــــه من رؤية  من ضعــــف في البصر لا يمكِّ
الصور بشكل جيّد، وعندما تمّ سؤاله: هل 

أنت روبوت؟ أجاب: لا“.
وتتابع ”هنا ينكر أحد الباحثين أنّ ما 
قام به الذكاء الاصطناعي هو فعل ’الكذب‘، 
ويقول إنّ ما قام به هو مجرّد احتيال، أي 
عدم قــــول الحقيقة، بهــــدف الوصول إلى 
غاية وهي حــــلّ المســــألة المطروحة عليه. 
لكــــن إذا نظرنــــا إلى هذا الأمــــر بتفحّص 
ســــنرى أن فعل الكذب البشري ليس سوى 
احتيال أيضًا للوصول إلى هدف ما، ليس 
بالضــــرورة أن يكون هدفا ماديّا، بل هدف 

معنوي أو نفسي أو روحي“.
وتختم شرحها بالقول ”الكذب سلوك 
بشري يســــتخدم اللغة التي هي استثناء 
بشــــري أيضًا، وقبل الــــذكاء الاصطناعي 
آخر يمكنه اســــتخدام  لم يوجد ”مخلوق“ 
اللغــــة مثــــل الإنســــان، الآن يمكــــن لهــــذا 
”المخلــــوق الآلي“ أن يســــتخدم كلّ اللغات 
والأفــــكار بســــرعة تفوق ســــرعة البشــــر 
بأضعــــاف. في ما يخص ’الإبداع‘: الإبداع 
ســــمة بشــــريّة أيضًــــا يربطهــــا الكثيرون 
بالإحســــاس، بالعاطفــــة، بالحــــدس، لكن 
للإبــــداع أيضــــا وجهــــا تقنيا لــــه أهميّة 
كبيرة، وهو ما سيتقنه الذكاء الاصطناعي 
أكثر بكثير من البشــــر. مــــا أريد قوله هو 
أن الذكاء الاصطناعي ســــيغيّر الكثير في 
مفاهيمنا عــــن الإبداع، وسيشــــكّل تحديا 

لولوج أعماق جديدة فيه“.
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 طوكيو - فــــي الوقت الذي أثارت فيه 
تطبيقــــات الذكاء الاصطناعــــي التوليدي 
قلقــــا كبيــــرا فــــي أغلــــب دول العالم من 
اســــتخدامها لإعــــداد الواجبــــات المنزلية 
بــــدلا من الطــــلاب وكذلــــك إعــــداد أوراق 
بحثية أو قصص صحفية مزيفة أو حتى 
استخدامها لانتحال شخصيات مزيفة، لا 
يشــــعر اليابانيون بنفس القدر من القلق، 
بعد أن أظهرت إحدى الدراســــات العلمية 
أنه يمكن التمييز بين النصوص والأعمال 
التي تم إعدادها باستخدام تطبيق الذكاء 
الاصطناعــــي الأشــــهر تشــــات جي.بــــي.

تــــي والنصــــوص التي كتبها أشــــخاص 
طبيعيــــون باللغــــة اليابانية بنســــبة دقة 

بلغت 100 في المئة.

وقــــام الباحثون فــــي جامعة ميجيرو 
بالعاصمــــة اليابانيــــة طوكيــــو وجامعة 
كيوتو للعلوم المتقدمــــة بمقارنة 72 ورقة 
بحثية أكاديميــــة حقيقية، مع عدد مماثل 
مــــن الأوراق البحثيــــة التــــي تم إعدادها 
مــــن خــــلال تطبيــــق تشــــات جي.بي.تي، 
باســــتخدام تطبيق لاكتشــــاف النصوص 

المولدة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأظهــــرت نتائــــج الدراســــة أن قدرة 
النظام على اكتشــــاف مؤلفــــات تطبيقات 
الــــذكاء الاصطناعي باللغة اليابانية تزيد 
بنســــبة هائلة عــــن قدرته على اكتشــــاف 
مؤلفــــات باللغــــة الإنجليزيــــة والتــــي لم 
تــــزد عن 26 في المئة. وقــــال الباحثون في 
الدراسة إن تطبيق اكتشاف مؤلفات الذكاء 
الاصطناعــــي باللغة الإنجليزية أخطأ في 
اكتشاف 74 في المئة من النصوص المولدة 
باســــتخدام التكنولوجيا، حيث قال إنها 

مؤلفات بشرية.
وقــــال فريق الباحثــــين اليابانيين إنه 
يمكن إجراء اختبارات مماثلة باستخدام 
منصات ذكاء اصطناعــــي توليدي أخرى 
مثــــل غوغــــل بــــارد وبينــــغ أي.آي مــــن 

مايكروسوفت.

كمـــا أظهرت دراســـة نشـــرت مؤخرا 
أن تطبيقـــات اكتشـــاف منتجـــات الذكاء 
الاصطناعـــي يمكن أن تكـــون ”متحيزة“ 
ضـــد غير الناطقـــين باللغـــة الإنجليزية، 
حيـــث يتـــم تصنيـــف أغلـــب كتاباتهـــم 
باعتبارهـــا مـــن إنتـــاج تطبيقـــات ذكاء 
اصطناعـــي، على خلاف كتابات الناطقين 
باللغـــة الإنجليزيـــة. وأظهـــرت دراســـة 
أخرى أن الناطقـــين باللغتين الإنجليزية 
والصينية عرضة بنفس القدر للســـقوط 
في فخ الأصوات المزيفة المولدة باستخدام 

الذكاء الاصطناعي.
ويُعـــد الذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
موضوعا ســـاخنًا في الوقت الحالي، كما 
يختلف الـــذكاء الاصطناعي عـــن الذكاء 

التوليدي.
والـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي هو 
تقنية تســـتخدم خوارزميات التعلم الآلي 
لإنشـــاء محتـــوى جديد مثـــل الصور أو 
الموســـيقى أو النصـــوص، علـــى عكـــس 
الاصطناعي  للـــذكاء  الأخـــرى  الأشـــكال 
المصممـــة للتعرف على الأنمـــاط وإجراء 
التنبؤات بناءً علـــى البيانات الموجودة، 
وتم تصميم الذكاء الاصطناعي التوليدي 
لإنشـــاء بيانات جديدة مشابهة للبيانات 

الموجودة.
ويتوقع الخبراء أن ينمو حجم سوق 
الـــذكاء الاصطناعي التوليدي العالمي من 
1.4 مليـــار دولار فـــي عـــام 2020 إلى 9.9 
مليار دولار بحلول عام 2025، بمعدل نمو 

سنوي مركب يبلغ 48.3 في المئة.
الاصطناعي  الذكاء  مصطلح  ويسبب 
التوليدي ضجة كبيرة بســـبب الشـــعبية 
الاصطناعي  الـــذكاء  لبرامـــج  المتزايـــدة 
التوليدية مثل دال-إي وتشـــات جي.بي.

تي.
ويســـتخدم روبوت المحادثـــة ومولد 
لإنتـــاج  الاصطناعـــي  الـــذكاء  الصـــور 
محتوى جديد بما في ذلك كود الكمبيوتر 
والمقـــالات ورســـائل البريـــد الإلكتروني 
وتعليقات الوسائط الاجتماعية والصور 
والقصائد وموســـيقى الراب والمزيد في 
غضون ثوانٍ، ممـــا يجذب انتباه الناس. 
وأصبح تشـــات جي.بي.تي شائعًا للغاية 
حيث جمع أكثر من مليون مســـتخدم بعد 

أسبوع من إطلاقه.
وبعد رؤية هذا النجاح، قررت العديد 
من الشـــركات الأخرى التنافس في مجال 
الذكاء الاصطناعي التوليدي بما في ذلك 

غوغل ومايكروســـوفت وأوبرا، وسيزداد 
نمو الذكاء الاصطناعـــي التوليدي حيث 
ستتسابق المزيد من الشركات للانضمام 

والعثور على حالات استخدام جديدة.
خوارزميـــة  أول  تحديـــد  ويصعـــب 
توليديـــة للذكاء الاصطناعي، حيث تطور 
مفهـــوم الـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي 
بمـــرور الوقت. ومع ذلك، فإن أحد الأمثلة 
المبكرة على الذكاء الاصطناعي التوليدي 
هو خوارزمية ماركوف المتسلسلة، والتي 
تم تطويرها في أوائل القرن العشرين ولا 
تزال تســـتخدم حتى اليوم لإنشاء أجزاء 

جديدة من النص.
وفـــي حـــين أن الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي هـــو نوع مـــن أنـــواع الذكاء 
الاصطناعي، إلا أنه يختلف عن الأشـــكال 
الأخـــرى للذكاء الاصطناعـــي في تركيزه 
علـــى الإبـــداع والأصالـــة. وتم تصميـــم 
أنـــواع أخرى مـــن الـــذكاء الاصطناعي، 
مثل التعلم الآلي والتعلم العميق لتحليل 
البيانات وإجراء تنبـــؤات بناءً على تلك 
البيانات. وفي المقابل، تم تصميم الذكاء 
الاصطناعـــي التوليـــدي لإنشـــاء بيانات 

جديدة مشابهة للبيانات الموجودة.
ويشـــير الخبراء إلى أنه لإنشاء ذكاء 
اصطناعـــي توليـــدي، يحتاج الشـــخص 
إلى تدريب خوارزميـــة التعلم الآلي على 
مجموعـــة بيانـــات كبيرة مـــن المحتوى 
الحالـــي. ثم تتعلـــم الخوارزميـــة أنماط 
تلك  وتســـتخدم  البيانـــات  وخصائـــص 
المعرفـــة لإنشـــاء محتوى جديد مشـــابه 
للبيانـــات الأصليـــة. وتتضمـــن العملية 
الكثير مـــن التجربة والخطـــأ، بالإضافة 
إلى الضبط الدقيق لمعلومات الخوارزمية 
للتأكـــد من أن المحتوى الذي تم إنشـــاؤه 

عالي الجودة ومتنوع.
ويشـــير التعلـــم الآلـــي إلى القســـم 
الفرعي من الذكاء الاصطناعي الذي يعلم 
النظام كيفية التنبؤ بنـــاءً على البيانات 
التـــي تم تدريبه عليهـــا. ومثال على هذا 
النـــوع من التنبؤ هو عندمـــا يكون دال-

إي قـــادرًا على إنشـــاء صـــورة بناءً على 
المطالبـــة التـــي تدخلها من خـــلال تمييز 
مـــا يعنيه الموجه بالفعـــل. وبالتالي، فإن 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي هو إطار 

للتعلم الآلي.
الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويســـتخدم 
التوليـــدي فـــي أي خوارزميـــة (نمـــوذج 
يســـتخدم الـــذكاء الاصطناعـــي) لإخراج 
ســـمة جديدة تمامًا. وفي الوقت الحالي، 
أبرز الأمثلة هما تشات جي.بي.تي ودال-

إي بالإضافة إلى أي من بدائلهما.
وهنـــاك أيضًـــا مشـــروع إضافي قيد 
التطويـــر مثل ميوزيـــك إم.إل وهو مولد 
تحويـــل النص إلـــى موســـيقى، وهناك 
أيضاً مشـــروع إضافي قيـــد التطوير من 

غوغل هو غوغل بارد.

وفي الجانب الســـلبي يثيـــر الذكاء 
بشـــأن  مخاوف  التوليدي  الاصطناعـــي 
إساءة الاستخدام المحتملة للتكنولوجيا. 
علـــى ســـبيل المثـــال، يمكن اســـتخدامه 
لتوليد أخبار أو دعاية مزيفة، أو لإنشاء 
محتوى مزيف عميق لا يمكن تمييزه عن 

مقاطع الفيديو أو الصور الحقيقية.
ويتم اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي فـــي العديـــد مـــن الصناعات 
اليـــوم، بما في ذلـــك الرعايـــة الصحية 
مجـــال  وفـــي  والتمويـــل.  والتعليـــم 
الرعايـــة الصحية، يتم اســـتخدام الذكاء 
عقاقير  لإنشـــاء  التوليدي  الاصطناعـــي 
وعلاجـــات جديـــدة. وفي التعليـــم، يتم 
اســـتخدامه لإنشـــاء تجـــارب تعليميـــة 
التمويـــل،  وفـــي  للطـــلاب.  مخصصـــة 
إســـتراتيجيات  لإنشاء  اســـتخدامه  يتم 

استثمار جديدة.
الاصطناعي  الـــذكاء  تدريـــب  ويتـــم 
خوارزميـــات  باســـتخدام  التوليـــدي 
التعلم الآلي. وتحلـــل هذه الخوارزميات 
مجموعات كبيرة من البيانات الموجودة 
وتســـتخدمها لإنشـــاء بيانـــات جديدة. 
وكلما زادت البيانات التي يجب أن تعمل 
بها الخوارزمية، كان من الأفضل إنشـــاء 

بيانات جديدة.
وهنـــاك عـــدة أنـــواع مختلفـــة مـــن 
الـــذكاء الاصطناعي التوليـــدي، بما في 
ذلـــك الـــذكاء الاصطناعـــي القائـــم على 
النص، والـــذكاء الاصطناعي القائم على 
الصور، والذكاء الاصطناعي القائم على 

الموسيقى. وتُستخدم خوارزميات الذكاء 
الاصطناعـــي القائمـــة علـــى النصوص 
لإنشـــاء محتوى مكتوب، بينما تُستخدم 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  خوارزميـــات 
القائمـــة علـــى الصـــور لإنشـــاء صـــور 
جديدة. وتُســـتخدم خوارزميـــات الذكاء 
الموســـيقى  على  القائمـــة  الاصطناعـــي 

لإنشاء مقطوعات موسيقية جديدة.

ويرى الخبراء أن الذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي هـــو المســـتقبل، حيـــث يتـــم 
اســـتخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  فـــي  بالفعـــل 
الصناعات، مـــن الترفيه إلى الموضة إلى 
الرعاية الصحية. ومع تقدم التكنولوجيا 
وإمكانيـــة الوصـــول إليها بشـــكل أكبر، 
لديهـــا القدرة على تغيير طريقة إنشـــاء 
المحتـــوى واســـتهلاكه. ومع ذلـــك، كما 
هـــو الحال مـــع أي تقنية، هنـــاك أخطار 
وتحديات مرتبطة بالـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي يجب معالجتها مع اســـتمرار 

تطور المجال.

وكما هـــو الحال مـــع أي تقنية، فإن 
الـــذكاء الاصطناعي التوليدي له جوانب 
إيجابيـــة وأخرى ســـلبية. فـــي الجانب 
الاصطناعي  للـــذكاء  يمكـــن  الإيجابـــي، 
التوليـــدي إحـــداث ثـــورة فـــي مجالات 
مثـــل الفن والموســـيقى والأدب من خلال 
توفير أدوات جديـــدة للتعبير الإبداعي. 
ويمكن اســـتخدامه أيضًا فـــي صناعات 
مثل الموضـــة والتصميم لإنتاج منتجات 

جديدة ومبتكرة.
ويتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي 
بالقدرة على إحداث ثـــورة في مجموعة 
واســـعة من الصناعات، من الترفيه إلى 
الرعاية الصحية. من خلال تمكين الآلات 
من إنشاء محتوى جديد وأصلي، ويمكن 
المســـاعدة  التوليدي  الاصطناعي  للذكاء 
في تسريع الابتكار والإبداع في مجموعة 
متنوعـــة مـــن المجـــالات. كمـــا يمكن أن 
يساعد أيضًا في أتمتة مهام معينة، مما 

يوفر الوقت والموارد لعمل أكثر أهمية.
والـــذكاء الاصطناعـــي التوليدي هو 
مجـــال ســـريع النمو ولديـــه القدرة على 
تحويل مجموعة واسعة من الصناعات. 
ومن خلال تمكين الآلات من إنشاء محتوى 
جديد وأصلي، يساعد الذكاء الاصطناعي 
التوليفي علـــى دفع الابتكار والإبداع في 
مجالات تتراوح من الفن والموسيقى إلى 
الرعاية الصحية واكتشـــاف الأدوية. مع 
اســـتمرار تطور التكنولوجيا، ســـيكون 
من المثير رؤيـــة التطبيقات والابتكارات 

الجديدة التي تظهر.

اليابانيون يميزون بين كتابات البشر 

ونصوص الذكاء الإصطناعي
اكتشاف نصوص مكتوبة باللغة اليابانية بنسبة دقة بلغت ١٠٠ في المئة

إنشاء محتويات جديدة مهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي

يُعد الذكاء الاصطناعي التوليدي موضوعا ساخنًا في الوقت الحالي، ويثير 
ــــــب دول العالم ما عدا اليابان، بعد أن أظهرت إحدى الدراســــــات  ــــــق أغل قل
العلمية أنه يمكن التمييز بسهولة بين النصوص والأعمال التي تم إعدادها 
باســــــتخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنصوص التي كتبها أشخاص 
طبيعيون باللغة اليابانية بنســــــبة دقة بلغت 100 في المئة، ما يجعل احتمال 

الوقوع في الخطأ احتمالا ضعيفا. 

 لندن - أظهرت دراسة لجامعة كوليدج 
لندن البريطانية أن أكثر من ربع الأصوات 
المقلــــدة باســــتخدام مــــا يعــــرف باســــم 
”التزييف العميق“ نجحت في خداع حتى 

أشد المستمعين حدة وتركيزا.
وبحســــب الباحثين في الجامعة، فإن 
أكثــــر مــــن 500 شــــخص تم تدريبهم على 
تمييــــز الأصــــوات الحقيقية مــــن المقلدة 

استطاعوا اكتشــــاف 73 في المئة فقط من 
الأصوات المقلدة أثناء الدراسة.

باســــتخدام  الدراســــة  إجــــراء  وتم 
اللغتين الإنجليزية والصينية (الماندرين)، 
حيث تشابهت النسب في نتائج اللغتين، 
رغــــم أن فريق البحث وجــــد أن الناطقين 
باللغــــة الإنجليزيــــة اســــتطاعوا تمييــــز 
الصوت البشري عن الصوت المقلد المولد 

باســــتخدام الذكاء الاصطناعي من خلال 
إيقــــاع التنفس، في حين أشــــار الناطقون 
باللغــــة الصينيــــة إلى الإيقاع والســــرعة 

وطلاقة الحديث كمعيار للتمييز.
ويذكر أنــــه يتم اســــتخدام الأصوات 
المقلدة بدقــــة للاحتيال على الأشــــخاص 
والحصــــول منهم على الأمــــوال من خلال 
ادعــــاء المحتال بأنــــه أحــــد الأصدقاء أو 
شركاء العمل ويطلب من الضحية تحويل 
أموال إليه. وأثارت التطورات الأخيرة في 
تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي القلق من 
إمكانية انتشــــار عمليات الاحتيال بتقليد 
الأصوات خاصة مع قدرة تطبيقات الذكاء 
الاصطناعي علــــى تقليد الأصوات بدرجة 

دقة عالية.
وحذر فريــــق الباحثين فــــي الجامعة 
البريطانيــــة مــــن أنه ”نتيجــــة للتطورات 
التكنولوجيــــة، أصبح مــــن الممكن توليد 
نسخة شبه حقيقية من صوت أي شخص 
باستخدام تسجيل لكلمات قليلة بصوته“.

وقال الباحثون إن نتائج الدراســــة قد 
لا تعكــــس الواقع الفعلي، لأن المشــــاركين 
في الدراســــة حتى من غير المدربين، كانوا 
يعرفــــون أنهم جزء من تجربــــة وبالتالي 
كانوا أكثر تركيزا على اكتشاف الأصوات 

المقلدة.

وتتركز أغلب جهود مكافحة تزييف 
الأصـــوات حاليا على اســـتخدام أنظمة 
لاكتشـــافها،  أيضـــا  اصطناعـــي  ذكاء 
والتـــي جاء أداؤها على نفس مســـتوى 
أداء الأشـــخاص المشـــاركين في تجربة 
مقارنـــة  تفوقـــت  لكنهـــا  الجامعـــة، 
بالأشـــخاص الذيـــن لا يعرفـــون أنهـــم 
يشاركون في تجربة لاكتشاف الأصوات 

المقلدة.

وقـــال الباحثـــون إنه فـــي ظل توقع 
حـــدوث تطوير وتقدم كبيـــر في تقنيات 
تقليد الأصـــوات، المطلوب هـــو تطوير 

أدوات أكثر تقدما لاكتشافها.
وقد كشفت شركة مايكروسوفت عن 
نموذج ذكاء اصطناعي جديد يحمل اسم 
”فال ـ إي“، والذي يمكنه تقليد الأصوات 

وتحويل النص إلى كتابة بطريقة مذهلة 
لم يسبق لها مثيل.

وعلـــى الرغم مـــن وجـــود العديد من 
الخدمات علـــى الإنترنـــت، أو برامج ذكاء 
اصطناعي يمكنها تقليد الأصوات، إلا أنها 
عادة ما تتطلـــب كمية كبيرة من البيانات، 
ونمـــاذج كثيرة من تســـجيلات الأصوات، 
حتى يتمكـــن البرنامج من تقليد الأصوات 
بشكل جيد، أو تحويل النصوص إلى جمل 

مسموعة.
ومع هذا، فطريقة الكلام في التسجيل 
النهائـــي الذي تقدمه أغلـــب تلك البرامج، 
غالباً ما تكون صناعية ويمكن تمييز أنها 

صادرة عن ”روبوت“.
الجديد يمكنه  لكن نموذج ”فـــال ـ إي“ 
تقليـــد صوت أي شـــخص بطريقة واقعية 
جداً، وكل ما يحتاجه تسجيل صوتي مدته 
3 ثوانٍ فقط. ويمكن أن يتطابق الكلام الذي 
ينتجه ”فال ـ إي“ مع نغمة الصوت وحتى 
نطـــق الكلمات بطريقة فيها مشـــاعر تبدو 

مطابقة للشخص الذي يتم تقليد صوته.
وليـــس هذا فحســـب، بل حتـــى تقليد 
الأصوات فـــي خلفية المقطع الأصلي، مثلاً 
لو كان في مقطع الصوت الأصلي أصوات 
عصافيـــر أو أصوات ســـيارات أو أي نوع 
من الضوضاء، سيقوم ”فال ـ إي“ بتقليدها 

في مقاطع الصوت الجديـــدة المزيفة التي 
ينتجها.

ومـــع أن ”فال ـ إي“ لا يحتاج ســـوى 3 
ثـــوانٍ لتقليد الأصوات بشـــكل متقن، لكن 
للوصـــول إلى هـــذه المرحلة كانت شـــركة 
مايكروسوفت بحاجة إلى مجموعة بيانات 
ضخمة تضـــم أكثر من 60 ألف ســـاعة من 
التســـجيلات، التـــي قدمها 7000 شـــخص 
بلهجـــات  الإنجليزيـــة  اللغـــة  يتحدثـــون 

مختلفة.
ويمكـــن لبرامـــج الـــذكاء الاصطناعي 
إنتـــاج أصـــوات واقعيـــة لا حصـــر لهـــا، 
مـــن البيـــع بالتجزئـــة إلـــى التكنولوجيا 
الماليـــة وحتى الألعـــاب، لكنها لا تخلو من 
مخاطـــر عديدة، وربمـــا هذا أحـــد دوافع 
شـــركة مايكروســـوفت إلـــى عـــدم جعـــل 
أكـــواد برنامـــج تقليـــد الأصـــوات ”فال ـ 
مفتوحـــة المصـــدر، حيـــث يمكـــن أن  إي“ 
يتم اســـتخدام التقنية فـــي تقليد أصوات 
السياســـيين والمشاهير، باستخدام مقاطع 
من أصواتهم علـــى الإنترنت، ودمجها مع 
تقنيـــات التزييف العميق لإنتـــاج مقاطع 
مزيفـــة شـــديدة الواقعيـــة، أو حتى يمكن 
لبعض المجرمين الوصـــول إلى البنوك أو 
الأنظمـــة الأمنية التي تســـتخدم البصمة 

الصوتية ككلمة مرور.

تطبيقات اكتشاف الأصوات المقلدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي 
تنجح في خداع أشد المستمعين حدة وتركيزا

صعوبة في تمييز الأصوات المقلدة بواسطة الذكاء الاصطناعي
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 باريــس - يتجـــه باريس ســـان جرمان، 
بطـــل الدوري الفرنســـي لكرة القـــدم، إلى 
خســـارة نجم جديد آخر هذا الصيف بعد 
الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، وذلك بعدما 
علمـــت وكالـــة فرانـــس برس مـــن مصدر 
مقرب من المفاوضـــات أن البرازيلي نيمار 
”ســـيرحل على الأرجح“، متحدثا عن عرض 

من السعودية.
وقـــال المصـــدر إن البرازيلي الذي قدم 
إلى ســـان جرمان عام 2017 من برشـــلونة 
الإســـباني فـــي صفقة قياســـية بلغت 222 
مليـــون يـــورو ”لم يعـــد جزءا مـــن خطط 
المدرب (الجديد الإســـباني لويس إنريكي) 
والنـــادي“. وأفـــاد المصدر بـــأن البرازيلي 
البالـــغ 31 عامـــا يتفاوض حاليـــا مع أحد 
الأندية السعودية ”والذي يتعين عليه بعد 
ذلـــك التوصل إلى اتفاق مع باريس ســـان 
جرمـــان“، مؤكـــدا بذلك ما كشـــفته الأحد 
صحيفـــة ”ليكيـــب“ الرياضيـــة عـــن تقدم 
الهلال الســـعودي بعرض لنجم برشلونة 

السابق.
وســـبق لســـان جرمـــان أن افترق هذا 
الصيف عن ميســـي الذي انتقـــل إلى إنتر 
ميامي الأميركي بعدما ارتبط اسمه بانتقال 
محتمل إلى الدوري السعودي الذي أحدث 
”ثورة“ في ســـوق الانتقـــالات هذا الصيف 
بضمه مجموعة كبيـــرة من النجوم الكبار 
في الملاعب الأوروبية، مثل الفرنسيين كريم 
بنزيمة ونغولو كانتي والســـنغالي ساديو 
مانيه والجزائري رياض محرز والبرازيلي 
روبرتو فيرمينـــو. وغاب نيمار عن افتتاح 
الدوري المحلي الســـبت حيث تعادل سان 
جرمـــان على أرضـــه مع لوريـــان من دون 
أهداف في مســـتهل حملة الدفاع عن لقبه، 
وذلك بداعي المرض حسب ما زعم النادي.

أمل البقاء

الحديـــث عـــن رحيـــل نيمـــار مخالف 
لمـــا صرح به نجم برشـــلونة الســـابق في 
يوليـــو حين قال فـــي مقابلة مع الصحافي 
الرياضي البرازيلي كاسيميرو ميغيل على 
يوتيوب ”آمل في البقاء في باريس ســـان 
جرمان (هذا الموســـم)، لـــدي عقد معه ولم 
بشأن  يتحدث معي أي مسؤول حتى الآن“ 

الانتقال المحتمل إلى فريق آخر. 
وأضاف النجم البرازيلـــي ”أنا هادئ 
علـــى الرغم من الـــود المفقـــود بيني وبين 
أنصـــار النادي. ســـأكون متواجدا هنا مع 
حب أو من دونه“. وسرت شائعات تحدثت 

عن إمكانية رحيل نيمار (31 عاما) عن 
سان جرمان بسبب إصاباته المتكررة 
من جهة وإعادة بنـــاء فريق العاصمة 

الفرنســـية من جهة ثانية بإشراف المدرب 
الجديد إنريكي.

وغـــاب نيمار عن الملاعـــب منذ فبراير 
الماضي بعـــد خضوعه لعملية جراحية في 
كاحله وعاود التدريبات في يوليو. وشارك 
البرازيلـــي فـــي أوائل الشـــهر الحالي في 
أولـــى مبارياته بعد غياب دام قرابة ســـتة 
أشـــهر وســـجل هدفين على مدى 90 دقيقة 
في فـــوز فريقه على تشـــونبوك هيونداي 
موتورز الكـــوري الجنوبي بثلاثية نظيفة 

وديا في بوسان.
وتحـــدث نيمـــار عـــن إصابتـــه بقوله 
”لقـــد كانت إصابـــة مزعجة، لـــم يكن الأمر 
مريحا على الإطلاق. كانت مراحل التعافي 
موجعـــة وصعبة جـــدا لكني أســـعى إلى 
العـــودة بطريقـــة جيـــدة. بطبيعـــة الحال 
تحقيق الانتصـــارات يبقى ضمن الأهداف 
لكني أريـــد اللعب بطريقة جيـــدة لأن ذلك 
أولويـــة بالنســـبة إلـــي“. ولطالما ســـرت 
شـــائعات عن رغبة نيمار فـــي العودة إلى 

فريقه السابق برشلونة.

إعادة نجم

ويتزامن خبر إمكانيـــة رحيل نيمار 
عـــن النادي الباريســـي مع قـــرار الأخير 
إعـــادة نجمه الآخـــر كيليـــان مبابي إلى 

الفريـــق الأول اعتبارا من تمارين الأحد، 
بعدما استبعد بسبب أزمة تجديد عقده. 
وبعد معركة لي الذراع بين باريس ســـان 
جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم 
ونجمه كيليان مبابي بسبب أزمة رفضه 
تمديـــد عقده، أعلـــن النادي الباريســـي 
الأحد إعادته إلى الفريق الأول، ما يؤشر 
علـــى بداية المصالحة مـــع بطل مونديال 

.2018
وجـــاء الإعـــلان عـــن إعـــادة هداف 
مونديـــال قطـــر 2022 إلـــى الفريق الأول 
فـــي اليـــوم التالي لتعادل ســـان جرمان 
علـــى أرضه مع لوريان مـــن دون أهداف 
في مستهل حملة الدفاع عن لقب الدوري 
الفرنســـي. وقال ســـان جرمان في بيان 
”بعد نقاشـــات بناءة جـــدا وإيجابية بين 
باريس سان جرمان وكيليان مبابي قبل 
المباراة بين باريس سان جرمان ولوريان 
التي أقيمت الســـبت 12 أغسطس، أعيد 
اللاعـــب إلـــى الفريـــق الأول مـــن أجـــل 

الحصة التمرينية لصباح أمس الأحد“.
واســـتُبعد مبابي عن تشكيلة الفريق 
خـــلال لقاء الســـبت، في خطـــوة عقابية 
بحـــق اللاعب الذي يرفـــض تمديد عقده 
الـــذي ينتهي في يونيو 2024. ويســـعى 
ســـان جرمان جاهدا إلى عـــدم التفريط 
فيـــه من دون مقابل حين يصل إلى نهاية 
عقده الصيف المقبل، ولذلك قرّر مواجهة 
قائد منتخب فرنســـا وخيّره بين تجديد 
عقده أو الرحيل، علما أن وجهته المفضلة 
تبقى ريال مدريد الإســـباني. ويريد سان 
جرمان بيعه الآن كـــي يحصل على مبلغ 
ضخـــم، بعدمـــا تعاقـــد معـــه مقابل 180 
مليـــون يـــورو مـــن موناكو عـــام 2017. 
وبحســـب مصدر قريب مـــن المفاوضات، 
قدّم النادي اقتراحا بتجديد عقده مع بند 
”بيع مضمون“ في نهاية الموسم، بيد أنه 

لاقى رفضا.
وقال رئيس النادي المملوك من قطر، 
ناصـــر الخليفي، في تصريحات الشـــهر 
الماضـــي ”لا يمكننـــا الســـماح لأفضـــل 
لاعب فـــي العالم بالمغـــادرة مجانا. هذا 
مســـتحيل… إذا أراد مبابـــي البقاء عليه 
أن يوقّع عقدا جديدا“. ولم يُسمح لمبابي 
بخـــوض التماريـــن مـــع الفريـــق الأول، 
وخاض مبـــاراة تحضيريـــة وحيدة من 
أصـــل خمـــس، كما اســـتُبعد عـــن جولة 
الفريـــق الآســـيوية في اليابـــان وكوريا 

الجنوبية.
صحيـــح أنـــه أُبعِـــد عـــن المبـــاراة 
الافتتاحيـــة الســـبت ضد لوريـــان، لكن 
مبابـــي تواجـــد فـــي مدرجـــات ”بـــارك 
وبـــدا مســـترخيا بجانب  دي برينـــس“ 
زميله الدولي عثمـــان ديمبيليه المنضم 
مؤخرا إلى ســـان جرمان من برشلونة 
الإســـباني. وســـبق تواجده بجانب 
اللاعـــب الـــذي تـــوج معـــه بلقـــب 
ترحيبه   ،2018 مونديال 
بالوافـــد الجديـــد فـــي 
منشـــور على إنســـتغرام 
قـــال فيه ”أهلا بك في منزلك يا أخي، أنا 
سعيد جدا برؤيتك هنا، بدأت المغامرة“.

 بريزبيــن (أســتراليا) - كانت أســـتراليا، 
شـــريكة الضيافة مع جارتهـــا نيوزيلندا، 
علـــى موعـــد مـــع التاريـــخ الســـبت بعد 
بلوغهـــا نصـــف نهائـــي كأس العالم لكرة 
القـــدم ســـيدات لأول مـــرة فـــي تاريخها، 
وذلـــك في إنجاز ســـيترك ”إرثا“ في البلاد 
حســـب المدرب الســـويدي للمنتخب توني 

غوستافسون. 
وحقـــق المنتخـــب الأســـترالي الإنجاز 
بفوزه الســـبت فـــي بريزبين علـــى نظيره 
الفرنســـي بـــركلات ترجيـــح دراماتيكيـــة 
6، بعد تعادلهمـــا في الوقتين الأصلي   – 7
أهـــدرت  أهـــداف.  دون  مـــن  والإضافـــي 
الفرنســـيات أربع ركلات ترجيحية مقابل 
ثلاث لأســـتراليا التي ســـتلاقي في نصف 
النهائي إنجلتـــرا بطلة أوروبا التي أنهت 

مغامرة كولومبيا.
وسجّلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، 
لتبقي على حلم ”ماتيلداس“ بإحراز اللقب 
للمـــرة الأولى في تاريخ لاعبات أســـتراليا 
وعلـــى أرضهـــن. وكانت حارســـة مرماها 
ماكنـــزي أرنولد قادرة على إنهـــاء اللقاء، 
لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد 
أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات 
التي غصّت بأكثر من 49 ألف متفرّج. لكنها 
صدّت لاحقا كرة كنزة دالي مرتين، بعد أن 
تدخل حكم الفيديو المســـاعد (فار) وضبط 
قدميهـــا تتحـــركان على الخط قبـــل تنفيذ 

الفرنسية. 
وارتفـــع منســـوب الثقة فـــي صفوف 
الأســـتراليات منـــذ الجولة الأخيـــرة لدور 
المجموعات حين اكتسحن البطلة الأولمبية 
كنـــدا برباعيـــة نظيفـــة، ليضعـــن خلفهن 
الســـقوط المفاجئ في الجولة الثانية أمام 

نيجيريا (2 – 3).
وواصل فريق غوستافســـون مستواه 
الجيـــد فـــي ثمـــن النهائـــي بفـــوزه على 
الدنمارك 2 – 0 في لقاء شهد عودة النجمة 
والقائـــدة كير بعد تعافيها من إصابة، قبل 
أن يتجاوز الســـبت عقبة الفرنســـيات في 
مباراة خاطفة للأنفاس قالت عنها شـــبكة 
”أي بي ســـي“ إنهـــا ”أوقفت الأمـــة“ التي 

تســـمرت خلف شاشـــات التلفزة لمشاهدة 
اللقـــاء، إن كان ذلـــك فـــي المنـــازل أو فـــي 
الحانات. ووضعت شاشـــات كبيرة في كل 
من ملبورن وســـيدني وبيرث لمشاهدة هذا 
الإنجـــاز التاريخي بقيادة غوستافســـون 
الذي كان مساعدا لمدربة الولايات المتحدة 
جيـــل إيليس عندما فـــازت باللقب العالمي 

عامي 2015 و2019.
وقال غوستافسون ”أعتقد حقا أن هذا 
الفريـــق قادر على صناعـــة التاريخ بطرق 
عـــدة، وليس فقط عبر الفوز بمباريات كرة 
القدم“، موضحا أنـــه يملك ”الطريقة التي 
يمكنه بهـــا إلهـــام الأمة، وتوحيـــد الأمة، 
وباســـتطاعته ترك إرث أكبر بكثير من 90 

دقيقة من كرة القدم“. 
وتابع ”لهذا السبب 
أنا أثق في إمكانياتهن 

كثيرا. عندما يكون 
هذا دافعك، فإنه 

أداة قوية يصعب 
للغاية إيقافها، 

وقد شعرت بذلك 
منذ اليوم الأول 

من العمل مع هذا 
الفريق. الدافع 
الداخلي هو ما 

أوصلهن إلى ما 
هن عليه اليوم“. 

ولأوّل مرة في تاريخ 
النهائيات التي 

انطلقت عام 1991، 
كان المنتخب 

الأميركي غائبا 
عن الدور ربع 

النهائي بعدما 
ذهب ضحية 

ركلات الترجيح 
أمام السويد 

في ثمن النهائي 
(0-0 في 

الوقتين الأصلي 
والإضافي).

وبخـــروج المنتخب الأميركـــي، الفائز 
بلقـــب النســـختين الماضيتـــين والذي كان 
يبحـــث عن إنجاز أن يكـــون أول من يتوج 
بطـــلا للمـــرة الثالثـــة تواليـــا، فُتِـــحَ باب 
التنافـــس على مصراعيه وتعززت إمكانية 
مشـــاهدة بطل جديد بعدما خرجت ألمانيا 
(بطلـــة 2003 و2007) مـــن دور المجموعات 
والنرويـــج (بطلة 1995) مـــن ثمن النهائي 
على يد اليابان. وبقيـــت اليابان، المتوجة 
عـــام 2011، الوحيدة التـــي تدافع عن لواء 
الأبطال فـــي ربع النهائي، لكن مشـــوارها 
انتهى أيضا بخســـارتها أمام السويد 1 – 
2. وبذلك ستشهد هذه النسخة تتويج بطل 
جديـــد قد يكون المنتخب الأســـترالي إذ ما 
استفاد من المؤازرة الجماهيرية 
لتخطي عقبة إنجلترا 
الأربعاء في سيدني، 
ومواجهة إسبانيا 
أو السويد في 
النهائي المقرر 
أيضا في سيدني 

الأحد المقبل.
وكان عامل الثبات 
مفتاح أستراليا 
إلى الإنجاز، إذ 
خاض غوستافسون 
المباريات الثلاث الأخيرة 
بنفس التشكيلة مع 
بقاء كير على مقاعد 
البديلات. لكن هذا 
الأمر قد يتغير ضد 
بطلات أوروبا 
اللواتي تغلبن في 
ربع النهائي على 
كولومبيا 2 – 1، مع 
توجه لإشراك القائدة 
كير منذ البداية 
بعدما لعبت مدة 
65 دقيقة (مع 
احتساب الشوطين 
الإضافيين) ضد 

الفرنسيات.

مصير مجهول

الهلال السعودي 
يتفق مع سان جرمان 

على ضم البرازيلي نيمار
مبابي يعود.. هل هي بداية المصالحة 

بينه وبين الفريق الباريسي

ذكرت عدة تقارير صحفية أن نادي باريس سان جرمان حامل لقب الدوري 
الفرنسي توصل إلى اتفاق مع الهلال السعودي بشأن بيع النجم البرازيلي 
نيمار؛ حيث كان الطرفان يحاولان التوصل إلى اتفاق حول مستقبل اللاعب 
ــــــذي يرغب في الرحيل عــــــن ملعب حديقة الأمراء. ويحظــــــى نيمار أيضا  ال

باهتمام أندية أميركية، وعلى رأسها لوس أنجلس أف سي.

إنجاز مونديال السيدات 
سيترك إرثا في أستراليا

 روما - فاجأ روبرتو مانشـــيني الجميع 
حين تقدم باســـتقالته من تدريب المنتخب 
الإيطالـــي لكـــرة القـــدم الذي تـــوج تحت 
إشـــرافه بلقب كأس أوروبا عام 2021، وفق 
مـــا أعلنه الأحد الاتحاد المحلي للعبة الذي 
يجد نفســـه مضطرا إلـــى البحث فورا عن 
خلف له بسبب الاستحقاق القريب المقبل. 
وقـــال البيـــان إن ”الاتحـــاد الإيطالي لكرة 
القـــدم أُحيـــط علما فـــي وقـــت متأخر من 
مساء السبت باســـتقالة روبرتو مانشيني 
مـــن منصبه كمـــدرب للمنتخـــب الإيطالي 
والذي تـــولاه منذ مايـــو 2018،  الوطنـــي“ 
مضيفـــا أنه قد يُعلن عـــن بديله ”في الأيام 

المقبلة“.
وتأتـــي اســـتقالة مانشـــيني في وقت 
هام جدا للمنتخب الإيطالي الذي يخوض 
مباراتين في تصفيـــات كأس أوروبا 2024 
ضد مقدونيا الشـــمالية، التي تسببت في 
حرمانه من خـــوض مونديال 2022، في 10 

سبتمبر وضد أوكرانيا بعدها بيومين.
وبـــدأ المنتخب الإيطالي مشـــواره في 
هـــذه التصفيات بخســـارة أمـــام إنجلترا 
1 – 2 وفـــوز على مالطـــا المتواضعة 2 – 0. 
وقال الاتحاد الإيطالي في بيانه ”نظرا إلى 
أهميـــة وقرب موعد المباريات في تصفيات 
كأس أوروبا 2024، ســـيتم الإعلان عن اسم 
المدرب الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة“، 
مضيفا ”أُغلِقَـــت بالتالي صفحة مهمة في 
تاريخ ’أتـــزوري‘، بعدما فُتِحَـــت في مايو 
2018 واختتمـــت بخوض الـــدور النهائي 

لدوري الأمم الأوروبية 2023“. 
وتابع ”بينهما (التاريخينْ) كان الفوز 
بكأس أوروبا 2020 انتصارا حققته تشكيلة 
تمكن جميـــع أفرادها مـــن اللعب كفريق“. 
وتشكل اســـتقالة مانشيني صدمة، لاسيما 
أنه عُينِ قبل أيام معدودة كمنســـق لمختلف 
منتخبات الشـــباب الإيطاليـــة أيضا، وهو 
الدور الـــذي كان من المفتـــرض أن يمنحه 

المزيد من السلطة في تكوين المواهب.
توج ابن الــــ58 عاما بكأس أوروبا في 
صيـــف 2021 عقب الفـــوز على إنجلترا في 
معقلها ”ويمبلي“ بركلات الترجيح، وحقق 
رقما قياســـيا لعدد المباريـــات المتتالية من 
دون هزيمة على صعيد المنتخبات الوطنية 
(37)، لكن فشـــل التأهل إلـــى مونديال قطر 
بالخســـارة فـــي نصـــف نهائـــي الملحـــق 

الأوروبـــي أمـــام مقدونيا الشـــمالية 0 – 1 
في إيطاليا شـــكل نقطة ســـوداء كبيرة في 
مســـيرته لاســـيما أن ذلك تسبب في غياب 
”أتـــزوري“ عـــن النهائيات للمـــرة الثانية 

تواليا.
ويغادر مانشيني المنتخب وفي سجله 
39 انتصـــارا و13 تعـــادلا و9 هزائـــم فـــي 
مشـــوار ســـجل خلاله ”أتزوري“ 130 هدفا 
فيما اهتزت شباكه 49 مرة. وكانت الأشهر 
القليلة الماضية صعبة جدا على مانشيني 
الـــذي كان يمتـــد عقده مـــع المنتخب حتى 
يوليو 2026، إذ فقد شخصين عزيزين عليه 
هما رئيس بعثة المنتخـــب جانلوكا فيالي 
ميهايلوفيتش  سينيسا  الصربي  وصديقه 

بسبب السرطان.
الإيطاليـــة  الإعـــلام  وســـائل  وبـــدأت 
تتحـــدث عـــن المدربين المرشـــحين لخلافة 
مانشـــيني، ووضعت علـــى رأس اللائحة 
لوتشانو سباليتي الذي قاد نابولي الموسم 
الماضي إلى الفـــوز بلقب الدوري الإيطالي 
لأول مرة منذ 1990، لكنه قرر ترك منصبه. 
وســـيكون على الاتحاد الإيطالي إقناع 
ســـباليتي باســـتلام المهمـــة، لاســـيما أن 
الأخير قال إنه سيأخذ وقتا بعيدا عن كرة 
القدم ولن ينتقـــل على الفور لتدريب فريق 

آخر. 
وأضاف ابـــن الـ64 عامـــا ”أنا بحاجة 
إلـــى بعـــض الوقـــت للراحة لأنـــي متعب 
أن  يمكـــن  كان  إذا  مـــا  أعـــرف  لا  جـــدا. 
تسموها ’ســـنة إجازة‘، لكني لن أعمل. لن 

أقـــوم بتدريب نابولـــي أو أي فريق آخر“. 
وتحدثت الصحافة عن اسم آخر هو فابيو 
كانافارو الذي قاد المنتخب كقلب دفاع إلى 
الفـــوز بلقب مونديال ألمانيا عام 2006، لكن 
مســـيرته التدريبية لا تشفع له إذ درب في 
الصين وفي الســـعودية وأخيرا بينيفينتو 

في الدرجة الثالثة الإيطالية.
وبالتأكيد ســـيبقى إنجاز الفوز بكأس 
أوروبـــا في صيـــف 2021 ملازمـــا لصورة 
مانشـــيني عنـــد الجمهـــور الإيطالي الذي 
نسي لبعض الوقت خيبة فشل التأهل إلى 
مونديال روســـيا 2018 تحت إشـــراف جان 
بييرو فنتـــورا، قبل أن يتكرر الســـيناريو 
فـــي تصفيـــات مونديال قطـــر 2022 بعدما 
اضطـــر المنتخـــب إلـــى خـــوض الملحـــق 
الفاصـــل بحلوله ثانيا في مجموعته خلف 
سويسرا. وكانت الصدمة بألا يتأهل حتى 
إلـــى نهائي مســـاره في الملحـــق الفاصل 
بخســـارته في نصف النهائـــي على أرضه 

أمام مقدونيا الشمالية.
وبعد خسارة نصف نهائي دوري الأمم 
الأوروبيـــة أمام إســـبانيا 1 – 2 في يونيو 
والاكتفـــاء بالمركـــز الثالـــث على حســـاب 
إلى أرض  2)، يعود ”أتزوري“  هولندا (3 – 
الملعب لمحاولة تحسين موقعه في تصفيات 
كأس أوروبـــا 2024، إذ يحتل المركز الثالث 
بثـــلاث نقاط وبفارق تســـع عـــن إنجلترا 
المتصدرة، لكن الأخيـــرة خاضت مباراتين 
أكثـــر منه، فيما تحتـــل أوكرانيا الوصافة 

بست نقاط من ثلاث مباريات.

مانشيني يفاجئ الاتحاد الإيطالي 

باستقالته من تدريب المنتخب

وداع صادم

خبر إمكانية رحيل نيمار عن 

النادي الباريسي يتزامن مع قرار 

الأخير إعادة نجمه الآخر كيليان 

مبابي إلى الفريق الأول
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 ود مدني (الســودان) - غيّرت الحرب 
الدائرة في السودان بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع مســـار حياة العديد من 
الســـودانيين. مـــن أجل تأميـــن قوتهم 
اليومي، وتبـــدو الحاجة بالنســـبة إلى 

كثيرين أم الاختراع.
في مدينة ود مدنـــي بولاية الجزيرة 
التـــي تعـــدّ بين أكبـــر مراكز اســـتقبال 
الفارّيـــن مـــن العاصمـــة، إذ تبعد عنها 
جنوبـــا نحـــو 200 كلـــم، يقـــول أســـتاذ 
الهندســـة الجامعي علي ســـيف لوكالة 
فرانـــس بـــرس ”المعانـــاة تخلـــق منك 
مبدعـــا.. لقد لاحظت عدم توفّر الصابون 
في الســـوق واحتياج الجميع له، فقرّرت 

صنعه“.

وســـيف واحـــد مـــن ثلاثـــة ملايين 
نازح من الخرطوم بســـبب الحرب التي 
اندلعت بين الجيش بقيـــادة عبدالفتاح 
البرهـــان وقوات الدعم الســـريع بقيادة 
محمد حمدان دقلو في الخامس عشر من 
أبريـــل. وفرّ كثيرون إلـــى ولايات أخرى 
بمنـــأى عن القتال والبعـــض الآخر عبر 

الحدود إلى البلدان المجاورة.
وأســـفرت الحـــرب التـــي تتركز في 
إقليـــم  وفـــي  وضواحيهـــا  العاصمـــة 

دارفور في غرب البلاد وبعض المناطق 
الجنوبية، عن مقتل 3900 شـــخص على 
الأقـــل، ودفعـــت أكثر من أربعـــة ملايين 

آخرين إلى النزوح.
بين الأواني التي يخلط فيها ســـائل 
الصابون قبل أن يتـــمّ إفراغه في قوالب 
مكعبة الشـــكل من أجل المنتج النهائي، 
يجلس سيف في غرفته في مخيم مؤقت 
للنازحيـــن، ويقـــول ”لم أتقـــاض راتبا 
منذ مارس“، مشـــيرا إلـــى تعطّل معظم 

المصارف والشركات بسبب الحرب.
في كشـــك صغيـــر لبيـــع الطعام في 
ود مدنـــي، يحضّر محمد علي القادم من 
الخرطوم والذي كان موظفا في مؤسسة 

عامة، الطعام لتقديمه للزبائن.
ويقـــول لفرانـــس بـــرس ”اضطررنا 
إلى إيجاد بدائـــل. لذلك قررت مع بعض 
الأصدقاء فتح كشك صغير يقدم أصناف 
طعام مـــن العاصمـــة غير منتشـــرة في 

مدني“.
يقـــدّم علي في محلّه الصغير الفلافل 
التي يتناولها ســـكان  ووجبة ”البوش“ 
العاصمة بشكل شائع وعلى مدار اليوم، 
وهي عبـــارة عن خبز مقطـــع في صحن 
كبير مضاف إليه الفول المدمس وبيض 

وجبن وبهارات.
داخـــل كشـــك صغير آخر في ســـوق 
مدينـــة الحصاحيصا بولايـــة الجزيرة، 
تجلس الســـودانية ميشـــيل إيليا التي 
كانـــت تعمل معلمـــة في مدرســـة في أمّ 
درمان، ضاحيـــة غرب الخرطوم الكبرى، 

تصنع وتبيع رقائق الخبز.
وتقـــول إيليـــا مـــن وراء نظاراتهـــا 
الطبيـــة ”بعدمـــا كنـــت أطمـــح إلـــى أن 
أكون أســـتاذة كبيرة ينتهـــي بي الحال 

هنـــا.. لأول مـــرة أعمـــل في الســـوق“.
وتتابـــع ”لقـــد فقدت الأمل فـــي الحياة.. 
ولكن أنـــا مجبرة على ذلـــك حتى أتكفّل 
بأســـرتي وطعامـــي“، مضيفـــة ”لســـت 
خجولة أو حزينة ممـــا أقوم به، ولكنها 

ظروف الحرب“.
على مســـافة من كشك إيليا الصغير، 
تقف إشراقة موسى التي غادرت منزلها 
في العاصمـــة أيضا من جـــراء الحرب، 
وراء عربـــة صغيـــرة اشـــترتها لتبيـــع 
عليها المشروبات الساخنة لتدبير دخل 

يومها.
وتقول لفرانس برس ”أتيت إلى هنا 
واشـــتريت هـــذه العربة لصنع الشـــاي 

حتى أتمكن من تحمل تكاليف المعيشة.. 
كبدتنـــا الحـــرب أضرارا كثيـــرة وتركنا 

منازلنا وكل ما نملك“.
وتتابـــع بحســـرة ”الآن.. إذا تمكنت 
من إفطار أطفالي، قد لا أتمكن من تدبير 

وجبة الغداء“.
قبل الحرب، لم تمارس موســـى هذا 

العمل بتاتا في مجتمعها المحافظ.
دول  أكثـــر  مـــن  الســـودان  ويعـــدّ 
العالـــم فقـــرا حتى قبـــل انـــدلاع النزاع 
الحالي. ويســـتمر العاملون في المجال 
الإنســـاني في المطالبة من دون جدوى 
بالوصول إلى مناطـــق القتال، ويقولون 
إنّ الســـلطات تمنع وصول المساعدات 

إلى الجمارك ولا تُصدر تأشيرات دخول 
لطواقم الإغاثة.

ويشـــهد الوضع الصحي في البلاد 
المزيـــد مـــن التدهـــور يوما بعـــد يوم. 
فإضافـــة إلى الحـــرب، يتعيّـــن على 48 
مليـــون ســـوداني التعامل مـــع الجوع 
والفيضانات وما تجلبه معها من أوبئة 

من الملاريا إلى الكوليرا.
وتشـــير منظمة الصحة الدولية إلى 
أنّ ”أكثـــر مـــن 40 في المئة من الســـكان 
يعانـــون مـــن الجـــوع، أي ضعـــف عدد 
العـــام الماضي“، هـــذا فضلا عن ”نقص 
الأدوية والتجهيزات الصحية والكهرباء 

والماء“.
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أطباء فائضون 

عن الحاجة
 طالما أقف سعيدا بكل ما يكتبه كاتبي 
المفضل جـــون ثورنهيل، لأنه ببســـاطة 
يصنع فكرته العميقة ويدافع عنها بثقة 
منذ أن جالس الروبوت قبل سنوات على 
دعوة إفطار أقامتها صحيفة فايننشيال 
تايمز على شرف الإنسان الآلي لاختبار 

أدائه الصحافي.
لم يتنـــاول ذلك الروبوت حبة بازلاء 
واحدة وهو يشارك كبار كتّاب الصحيفة 
الوردية الإفطار، وفشل أيضا في مجاراة 
كتابهـــا اللامعين. وبقـــي مع كل التطور 
الـــذي حصل علـــى عقلـــه التكنولوجي 
وتغذيتـــه  الماضيـــة  الســـنوات  خـــلال 
بخوارزميات معقدة، لا يســـتطيع قبول 
تحدي مجاراة ما يكتبه ثورنهيل أو تيم 

هارفورد أو لوسي كيلاوي مثلا.
لم يتراجـــع ثورنهيل محرر الابتكار 
فـــي فايننشـــيال تايمز وكاتـــب العمود 
وســـبق أن شـــغل منصب نائـــب رئيس 
التحرير، عن تحدي الذكاء الاصطناعي 
إن كان قـــادرا علـــى أن يصـــل إلـــى ما 
وصله فـــي التحليل واســـتنباط الأفكار 
في الكتابة، بل يزداد ثقة مع الوقت بما 
ينتج من مقالات، مقابـــل زيادة ما يبهر 
النـــاس في هـــذه الثـــورة التكنولوجية 

الفظيعة.
وأنا أعيد ســـؤاله الأخير لنا كبشر، 
عمـــا إذا كنا سنســـمح لطبيـــب الذكاء 
الاصطناعي بالكشف علينا والقبول بما 
ســـيصف لنا من عـــلاج؟ دعوني أعرض 
عليكـــم أفـــكاره التي أصفهـــا باللامعة 
قبـــل أن أجد إجابته على ســـؤال طبيب 
الـــذكاء الاصطناعي. فهـــذا الكاتب يرى 
أننـــا ألحقنـــا بأنفســـنا جرحـــا عميقا، 
وربمـــا نصل في يوم مـــا إلى ما إذا كان 
ينبغي لنا أن نســـتمر فـــي الحديث عن 
الإنســـان العاقل باعتباره نوعا منفردا 
بعد مســـيرة ناجحة إلى حـــدّ كبير على 

مدار 70 ألف عام.
فلـــو كان أفلاطون علـــى قيد الحياة 
اليوم، قد يعتبـــر الكثير من العمل الذي 
نقوم به مـــن قبيل وقت فـــراغ، والكثير 
مـــن وقت الفراغ الذي نتمتع به على أنه 
عمل! لأننا ببســـاطة نعمل بجد من دون 

أجر لدى فيسبوك وأكس ”تويتر“!
وتســـاءل مـــرة إذا ماتـــت الأوهـــام 
القديمـــة فأيـــن نجـــد الخـــلاص؟ فهو 
مـــن بـــين المعَْرفيين الذيـــن يطالبون في 
كتاباتهـــم مـــن البشـــر برفع مســـتوى 
أجهزتهـــم العصبية المهملـــة، ويحذرنا 
مـــن كـــون تطـــور الـــذكاء الاصطناعي 
قـــد يجعلنـــا فائضين عـــن الحاجة على 
نحو متزايـــد. مثلما يجادل على الضفة 
الأخـــرى لإثبات أن الـــذكاء الاصطناعي 
يتفوق على الإنســـان فـــي الغباء، لذلك 
يعمل على تطوير ديناميكيته كي يفوق 

الذكاء الطبيعي.
لكـــن مقابل أن الـــذكاء الاصطناعي 
ســـيغير طبيعة الإنتاجية. فـــإن حاجة 
الإنســـان إلـــى الرعايـــة الصحيـــة لـــن 
الحكومـــي  الإنفـــاق  بينمـــا  تتراجـــع، 
الســـكان،  شـــيخوخة  مـــع  يتراجـــع 
والطواقم الطبية المنهكة، حتى إن إحدى 
أشـــهر الطبيبات فـــي بريطانيا، الدولة 
المتقدمة في خدمـــات الرعاية الصحية، 
ترى أن وظيفة الطبيب العام اليوم غير 
قابلة للتنفيذ بشكل أساسي، وهذا يعني 
بشـــكل لا مفر منـــه بأن يقبل الإنســـان 
بقناعـــة أو على مضـــض، ويتعود على 
الذكاء الاصطناعي كطبيب شخصي له.

مهـــلا، يكتـــب ثورنهيـــل، علينا ألا 
ننســـى أن التكنولوجيـــا الطبية قطاع 
ملـــيء بالغطرســـة والخـــداع والآمـــال 
الزائفة. ويُذكّر بالفشـــل المريع لشـــركة 
”أي.بـــي.أم“ عندما زعمت أن كمبيوترها 

الخارق قادر على علاج السرطان!
في كل الأحوال، ســـواء وثق البشر 
أو لم يثقوا بالذكاء الاصطناعي كطبيب، 
سيعجزون مع المشـــرعين والحكماء عن 
إيجاد إجابات للمعضلة الأخلاقية التي 

تنتظرهم.
عالـــم  مثـــل  كمعرفـــي  وثورنهيـــل 
اللغويـــات نعـــوم تشومســـكي يرى أن 
مبعـــث القلـــق يكمـــن فـــي أن يمتهـــن 
النوع الأكثر شـــهرة ورواجا من الذكاء 
الاصطناعـــي، وهو تعليم الآلـــة علمنا، 
وتشـــويه أخلاقنا من خلال دمج مفهوم 
معيب بشـــكل أساسي للغة والمعرفة في 

التكنولوجيا التي نستخدمها.
ويرون أن تلك الثورة غير قادرة على 
تحقيـــق التوازن بين الإبـــداع والتقييد، 
فهي إمـــا تبالغ في تضمـــين حقائق أو 
أكاذيـــب، أو دعـــم قـــرارات أخلاقية ولا 
أخلاقية على حد ســـواء، من دون مبالاة 

بالعواقب.

يضطر الســــــودانيون إلى تغيير أنماط حياتهــــــم والتكيف مع ظروف الحرب 
ــــــر قوت يومهم، فأصبح المهندس صانع صابون والمعلمة بائعة خبز، في  لتدب

وقت يؤكدون فيه أن ”المعاناة تجعل منك مبدعا“ أحيانا.

الحرب تجبر السودانيين على تغيير مهنهم لكسب قوتهم

المعاناة تجعلك مبدعا

كرم نعمة

 طوكيــو - وســـط مطعـــم مزدحم في 
طوكيو، يقـــدّم مصارعان عرض ســـومو 
متحمســـين  روّاد  هتافـــات  وقـــع  علـــى 
لاكتشـــاف هـــذه الرياضـــة الوطنيـــة في 
اليابان، مثل عدد متزايد من السياح منذ 
إعـــادة البلاد فتح حدودهـــا بعد جائحة 

كوفيد – 19.
افتُتـــح مطعم يوكوزونا تونكاتســـو 
دوســـوكوي تاناكا في نوفمبر الماضي، 
بعد شـــهر على رفع القيـــود التي فرضت 
علـــى دخـــول الأرخبيـــل بســـبب جائحة 
كوفيـــد – 19. وهو يقدّم فـــي وقت الغداء 

عروض سومو عادة ما تنفد تذاكرها.
وقال نجم العرض تاكايوكي ساكوما 
(35 عاما) الذي مارس هذه الرياضة حتى 
تقاعده نهاية العام 2022 باسم جوكوريو 
”عندما تكون محترفا، تعتمد حياتك على 

السومو ولا يمكنك الاستخفاف بها“.
وأضـــاف لوكالة فرانـــس برس ”لكن 
لتســـلية الحضور نضيف الفكاهة. الأمر 
الأكثـــر أهميـــة هو جعل النـــاس يقدّرون 

السومو كثقافة“.
وقـــال كيرنـــان رايلـــي، وهو ســـائح 
أميركـــي يبلـــغ 42 عاما جاء مـــع عائلته 
ليشـــاهد العرض، ”كان ممتعا جدا، وكان 
مـــن أبـــرز الأمور التـــي قمنـــا بها خلال 

عطلتنا“ في اليابان.

مــــن جهته، قــــال جيف الــــذي لم يرغب 
في إعطــــاء اســــمه الكامل، وهو مؤســــس 
موقــــع BUYSUMOTICKETS باللغــــة الإنجليزية 
الذي يسهل الحصول على تذاكر البطولات 
والأحداث المتعلقة بهذه الرياضة، ”عندما 
يأتــــي الناس إلــــى اليابان، يريــــدون رؤية 
جبل فوجــــي وكيوتو، ويريدون مشــــاهدة 

السومو“.
وأضــــاف أن الإقبــــال كان هائــــلا على 
التذاكــــر في العام 2019 الذي كان قياســــيا 
للســــياحة في البلاد، قبــــل أن ينهار خلال 
الجائحــــة. لكــــن الناس بــــدأت العودة بعد 
فتــــرة قصيــــرة. وأكــــد جيف ”فــــي بطولة 
ينايــــر، بلغنا 90 في المئة من مســــتوى ما 
قبــــل كوفيد وفي مارس وصلنا إلى 100 في 

المئة“.
وقال جون غانينغ، معلق الســــومو في 
محطــــة ”أن.إتش.كيه“ اليابانية العامة، إن 
الاهتمام الأجنبي برياضة السومو يتزايد 

بشكل مطرد.
وأضــــاف ”لكننــــي أعتقــــد أن كوفيــــد 
وعمليــــات الإغــــلاق منحــــا النــــاس فرصة 
لاكتشاف السومو“ عبر الإنترنت، خصوصا 
مع إطلاق جمعية الســــومو اليابانية قناة 

على يوتيوب باللغة الإنجليزية عام 2022.
 “SANCTUARY” وأشـــار إلى أن مسلسل
الذي بث على نتفليكس هذا العام، ساهم 

في وصول رياضة الســـومو إلى جمهور 
أوسع.

من جانـــب آخر، أخذ الطلـــب الهائل 
على الجولات السياحية في ”هِيا“، حيث 
يعيش ويتدرّب المصارعون، المرشـــدين 
الســـياحيين على حين غـــرة، إذ أجبرت 
الجائحة العديد منهم على تغيير مهنتهم.
حتى 2018 – 2019 ”كان يمكن الوصول 
بكل بســـاطة إلى هِيا والدخول لمشاهدة 
التدريب الصباحي، لكن مع تدفق الزوار، 
منعـــت العديد من تلـــك الأماكن الزيارات 
الفردية“، وفق المرشدة يوريكو كيمورا.

وتابعـــت ”أخبر المرشـــدين بأهمية 
إظهـــار الاحتـــرام لهِيـــا والمصارعيـــن، 
وشـــرح طريقـــة التصرف للســـياح أثناء 

الزيارة“.
وللـــزوار الراغبين في الحصول على 
لمحة سريعة عن الرياضة، ينتشر عنوان 
على منتديات الســـفر: هِيا أراشـــيو، في 
وســـط طوكيـــو، الذي يوفر نافـــذة فعلية 
علـــى عالـــم الســـومو يمكن أن يشـــاهد 
العشـــرات من خلالها تدريـــب مصارعي 

السومو يوميا من الشارع.
وقـــال صاحب المكان واســـمه أيضا 
أراشـــيو ”فـــي الماضي، لـــم نكن نعرض 
مصارعي ســـومو بهـــذه الطريقة، لكنني 

أعتقد أنها تتماشى مع عصرنا“.

السومو رياضة اليابان الوطنية 

تجذب أعدادا متزايدة من السياح

 القاهــرة - كان هجوم لســـمكة قرش 
تسبب في بتر ساق الشاب المصري عمر 
عبدالقـــادر (29 عاما) بمثابة نقطة تحول 
في حياته، فقد تحدى نفســـه للتغلب على 
حالـــة الاكتئاب التي مر بها بعد الحادث، 

وذلك من خلال ممارسة الرياضة.
وفقد عبدالقادر ســـاقه اليســـرى من 
فوق الركبة قبل نحو سبع سنوات، عندما 
كان يسبح مع أصدقائه في منطقة العين 

السخنة بالبحر الأحمر في مصر.
وبعـــد الهجوم بدأ يتـــردد على صالة 
للألعاب الرياضية لمســـاعدة نفســـه في 

تحسين صحته النفسية والبدنية.
وبعـــد ســـنوات مـــن التدريـــب، قرر 
عبدالقـــادر المنافســـة علـــى تحقيق رقم 
قياســـي عالمـــي جديـــد فـــي موســـوعة 
يتعلق  غينيس تحـــت عنـــوان ”إل.إي1“ 
بأكبر عدد من تمارين العضلات في ساعة 

واحـــدة، وهو ما حققـــه بإكمال 160 عدة.
وبحســـب تصنيـــف موســـوعة غينيس، 
فإن ”إل.إي1“ هو ”رقم قياســـي لمبتوري 
إحدى الســـاقين من فـــوق الركبة (…) في 
ظل عدم وجود ســـاق المشـــارك من فوق 

مفصل الركبة أو من بداية المفصل“.
كان  الأمـــر  أن  عبدالقـــادر  وأوضـــح 
صعبـــاً عليه فـــي البداية، لافتـــاً إلى أن 
الموضـــوع كان فيـــه جزء نفســـي وتحدٍّ 

كبير للخلاص من حالة الاكتئاب.
ن أن ممارســـة الرياضة من جديد  وبيَّ
ه  لت صعوبة أخرى في مسيرته، لكنَّ شـــكَّ
أصرَّ على تغيير حالته النفسية من خلال 

النشاط البدني.
وذكر أنه لم يكن يتوقع الوصول إلى 
هذا الرقم القياســـي، مؤكـــداً أن ما حدث 
كان بتوفيق من الله تعالى ثم بتشـــجيع 

من الناس من حوله.

هجوم قرش يقود مصريا 

إلى موسوعة غينيس

 الحرب غيرت مسار حياة 
العديد من السودانيين من 

أجل تأمين قوتهم اليومي، 

وتبدو الحاجة بالنسبة إلى 

كثيرين أم الاختراع

 قررت المغنية اللبنانية 

نانسي عجرم إضفاء جرعة من 

المرح على منصات التواصل 

الاجتماعي، وذلك على وقع 

أغنيتها الجديدة {تيجي 

ننبسط}.

وطلبت نانسي 

عجرم من جمهورها 

ومتابعيها المشاركة 

في تحد مختلف، حيث 

نشرت فيديو تظهر فيه 

وهي تقوم بقفزة نحو 

حمام السباحة برفقة 

أصدقائها.

ودعت نانسي 

متابعيها بكلمات مليئة 

بالحماس والتحدي، إلى 

نشر أفضل وأجمل قفزة 

داخل حمام السباحة على 

حساباتهم الشخصية، 

معلقة {مين معقول 

يعمل مثلنا وينط 

بحمام السباحة؟}.
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